تراش الفقّه السلاسوالهتلایی 


( اوق .٥٤ھ‏ ) 


ام 


كحقسء وسابة رعلبی, 
السک شا رال ڪور 


فوارجی نم مر 


غك لطت رر رة الس ابی وة حطر 
تا ا مسَاعرّ بكي الشريقة قشّی‌التضاء 
ََاصمَهَ ام القروك 


دار الوطن للنشسر 


الرياض ‏ شارع العذر - ص . ب ۲۳۱۰ 
ت : ۷۹۲۰۲ - فاكس : 17114785 


كتاب 
دوو الملوك 3 هیامة الحلوك 


حقوق الطبع محفوظة 
٠‏ الطبعة الأولى 


۷ هھ ۱۹۹۷ م 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلی آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان إلى یوم الدین» 


وبعد : 


فقد صاحبت آبا الحسن الاوردي منذ أكثر من ربع قرن من 
الرمان» ووقفت على کتبه اخط‌وطة والطبوعة ودرستها-ماوسع 
الجهد والوقت ‏ ووفقني الله عر وجل؛ ولله النة والحمدء إلى إخراج 
دراسنة عنه بعنوان: من أعلام الإسلام: الإمام أبو الحسن الماوردي 
(المتوفى 1۰۰ ه) تناولت جوانبه اختلفة في التفسير» والفقه 
وأصوله» والأخلاق والتربية» منذ قرابة عشرين عامًا('). وحققت من 
كتبه: «قوانين الوزارة)('"2» و«الأمشال واحکم»۲) وأثبت انتفاء نسبة 
كتاب (التحفة الملوكية فى الآداب السیاسیة»(*) وكتاب (نصيحة 


(۱) بالاشتراك مع الدكتور محمد سليمان داود -رحمه الله وصدرت الطبعة 
الأولى عن مؤسسة شباب الجامعة بالأسكندرية, ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۸ م. 

(۲) مؤسسة شباب الجامعة» الطبعة الثالئة» 1١141١١‏ ه- ۱۹۹۱ م. 

ضع مؤسسة شباب الجامعة الطبعة الثالغة» ۱۰۷ ه- ۱۹۸۸ م. 

٤(‏ ) مؤسسة شباب الجامعة الطبعة الثأنية» ۱۱۳ ه- ۱۹۹۳ م. 


درر السلوك في سياسة الملوك 


الملوك ) إليه0", 

ووفقني الله عز وجل في زيارتي لتركيا منذ عدة سنوات أن آعشر : 
على بعض المخطوطات لأبى الحسن الماوردي منها: «درر السلوك فى . 
سياسة الملوك )» نسخة خزائنية نفيسة» والكتاب قدمه الماوردي إلى 
حاكم عصره وصاحب السلطة الفعلية فيه: بهاء الدولة البويهى» ضمنه 
لاخلاق التي یجب اد یحضف اشاکم بهاء والبادی) وللقاصد الى 
تسیطر على السياسة الإسلامية. 

وقد بذلت جهدي وطاقتي في تجقیق نسبة الکتاب وتوثيقم 
ودراسته» وأسأل رل ان عند عسي اران د 


والرعيةء و تقو میا ورضاه. 


کتبه 


فاد عبط الینهم آحهد 
الإسكندرية في ربیع الأول ۱6۱۷ هد 


)١١‏ الاوردي وکتاب «نصيحة اللوك 4» مؤسسة شباب الجامعة» الطبعة الأولى» 
۱ ه. ۱ 


مقدمة الدراسة والتحقیق 
نتناول فى هذه المقدمة دراسة عن: المؤلف» والکتاب وقيمته 


العلمية ونسخته؛ ومنهج التحقيق في مبحفين: 
المبحث الأول 
المؤلف : أبو الحسن الاوردي 


عصره» معالم حیاته» شیوخه وظائفه» تلامیذه آثاره العلمیة 
وفاته» ثناء الأئمة علیه. 


المبحث الثاني 
نسبة الکتاب وقیمته العلمية ونسخته » ومنهج التحقیق 
- مدی نسبة الکتاب إلى آبي الحسن الاوردي. 
- القيمة العلمية للکتاب وآثرها في مؤلفات الماوردي السياسية. 
- التعریف بالکتاب ومصادره؛ وخصائصه. 
- وصف نسخة الکتاب . 


- منهج التحقیق . 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


المبحث الأول 
المؤلف: أبو الحسن الماوردي 
فيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : عصر الماوردي . 
المطلب الثاني : معالم حياة الماوردي؛ نسبه» مولده ومكان ر 
وشیوخه ووظائفه» وأهم تلاميذه. 


الطلب الثالث : وفاتف وآثاره العلمية» وثناء الأئمة عليه. 
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المطلب الأول 
عصر الماوردي 
ظهر أبو الحسن الماوردي في الفترة الثانية من الحكم العباسي التي 
تميزت بسيطرة أسرة بني بويه على الخلفاء العباسيين» ويشاء الله أن 
يكون بدء ظهور البويهيين في الأفق السياسي عام ۳۳۶ ه قريبًا من 
مطلع مولد آبي الحسن الاوردي عام ۳4 هه وأن يكون أفول نجمهم 
عام ۷ 4 ه قريبًا من وفاته عام ۰ هم وقد حكم البويهيون ما يقرب 
من قرن من الزمان؛ وعاش الاوردي سا وثمانين سنة. 
ویقول الورخون إن ( بويه) كان والدا لثلائة أخوة: علي» الحسن» 
وأحمد» وهي أسرة فارسية يطلق عليهم (الدیلم) انتظمت داخل جيش 
الخلافة الإسلامي» واشتهروا بالشجاعة كما وصفوا بالطيش والعجلة 
والقسوة والغلظة؛ وأخذوا يترقون في المناصب العسكرية حتى وصلوا 
إلى أعلى درجات السلطة والوزارة» وسيطروا على الدولة دون الخليفة 
العباسي» فأنشأوا في بغداد إمارة وراثية ظلت بأيديهم» وكان البويهيون 
شيعة يخالفون في مذهبهم مذهب الخلفاء العباسيين حماة المذهب 
السني» لذلك لم یعترفوا بسيادة الخليفة العباسي؛ لانه لم يكن لديهم 
باعث ديني يحثهم على طاعة الخليفة واحترامه(۱) » فكان الخلفاء تحت 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج۸ ۰۱۷۷ 


در السلوك في سياسة الوك 


إمرتهم يعزلونهم؛ أو يسملون عبونهم؛ أو يقتلونهم؛ ویعینون بديلاً 
يقول ابن الأثير: «إن معز الدولة البويهي ذهب إلى الخليفة 
المستكفي بالله وقبل الأرض بين يديه وجلس» وحضر مجلس الخليفة 
رسول صاحب خراسان» وفريق من الناس فتقدم اثنان من أتباع معز 
الدولة نحو المستكفي بالّه (۳۳۸ ه) الذي ظن أنهما يريدان تقبيل' 
' يده» فجذباه وطرحاه إلى الأرض ووضعا عمامته في عنقه؛ وساقاه 'ماشيًا '. 
إلى دار الدولة حيث اعتقل فيها؛ ونهبت دار الخلافة حتی لم يبق فيها . 
شيء ثم أحضر ( معز الدولة ) أبا القاسم الفضل بن القتدر وبايعه ‏ 
بالخلافت ولقبه «الطیع لله ) ( من ۳۳4 ه54" ه) واحضر الستكفي» .. 
فشهد على نفسه وسملت عیناه؛ وظل معتقلاً حتی توفي عام ۳۳۸ 
هه واستاثر معز الدولة بالسلطة دون الخليفة العباسي» ولا تولی السلطة 
ابنه عز الدولة عامل الخليفة أسواً من معاملة أبيه» ففي عام ۳۲۲ ه طلب 
میر البويهي مبلفا من الال بحجمة اهاد ضد الروم الذي اععذوا علی | 
الأراضي الإسلامية» ولع يكن الال معوفرا لد الطيع تاضطره ه لبیع آثاثة 
ومجوهراته وأخذ أربعماثة ألف درهم(۱ ولم ینفقها عر الدؤلة على : 


(۱) المصدر السابق: ج ٦‏ ص7147) ص45 7. 


اجهاد بل أنفقها على مصالحه. وأشيع في بغداد أن الخليفة قد 
صودر(۱)) وقد اشتد الغلاء ببغداد في عهد الطیع لله حتى مات الناس 
من ا جوع وا کلت الکلاب جثشهم(۳). ولیس آدل على ضعف نفوذ 
الخليفة العباسي؛ واستبداد البويهيين بالسلطة من هذه الرسالة التي بعث 
البویهی المال للجهاد مدعيًا أن ذلك من واجب الإمام فرد عليه الخليفة: 
(الخزو يلزمني إذا كانت الدنيا فى يدي» وإلى تدبير الأموال والرجال. 
آما الآن وليس لي منها إلا القوت القاصر عن كفايتي؛ وهي في أيديكم 
وأيدي أصحاب الا طراف ال قالیم فلا يلزمني غزو ولا حج» ولا شيء 
ما تنظر الأئمة فیه وإنما لکم مني هذا الاسم الذي تخطبون به على 
منابرکم» تسکنون به رعاياكم» فإن أحببتم أن أعتزل اعتزلت عن هذا 
القدار» وتركت لكم الأمر کله)(۲۳. وانتهى الأمر بان عزل الأمير بختيار 


وتولی الطائع ( من ۳۰۱۳ ه- ۳۸۱ ه) وقبض عليه بهاء الدولت 


0 ابن مسکویه : تجارب الم ج ۲؛ ص ۰۳۰۸ 
عبد الحميد ص۳۹۸ . 
)2 مسكويه: تجارب الم ج ۳ ص۳۰۷. 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


دكي ا ری عزن على الوط BOS‏ 
وسلم الأمر إلى القادربالله 4۲۲ ه)» وفي بداية عهد القادر بالله وفي 
مجلس توليته حلف بهاء الدولة للخليفة على الطاعة والقيام بشروط 
البيعة, كما حلف'الخليفة القادر بالله للأمير بهاء الدولة بالوفاء 
E,‏ وك لمع ری ابذاك وال یه 
إلى أن تزوج ابنة بهاء الدولة(۱۱. 

وكان القادر بالله رجلاً صالخا متديئاء شافعي الذهب» كتب كتابًا' 
في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة» وكان یکفر العتزلة والقائلين بخلق ' 
لقرآن. وفي عهده لقي العلماء التكرم والاهعمام فقند آنشا وزيره 
أبو النصر سابور بن أردشير دار بالکرخ واوقفها على العلمای وجعل بها 
كتبًا كشيرة» فظهر في هذا العصر كثير من العلماء والفکرین السلمین: 
كان منهم : آبو إسحاق الاسفراييني راس الا شاعرة» والقاضي عبد الجبار 
أحمد رأس العتزلة؛ وراس الرافضة الشیخ القتدر ورأس الكرامية 
محمد بن الهیصم ورأس احدئین الحافظ عبد الغني بن سعيدء ورام 
الصوفية عبد الرحمن السلمي(۳). ۱ 


وتولی القائم بالله (من 4۲۲ ه458 ه) وكان عادلاً رحنيمًا 


(۱) أبو الفدا: امتصر في أخبار البشر ج ۲ ص88١.‏ 
(۲) السيوطي: تاريخ الخلفاع» ص 4۱۲) ۰4۱۲ 


متصدقًاء وأرسل الخليفة القائم بالله أبا الحسن الماوردي إلى الملك أبي 
كاليجار لأخذ البيعة عليه للقائم ويخطب له في بلاده(۲. ولا استاثر 
جلال الدولة بهدايا ومنح الخليفة القائم أرسل في طلبها آبا الحسن 
الماوردي كوسيط بينه وبين جلال الدولة"). 

وعلى الرغم من أن البويهيين سلبوا السلطة من الخلفاء العباسيين؛ 
إلا آنهم کانوا ينظرون إليهم باعتبارهم رؤساء المسلمين» كما أن هؤلاء 
الخلفاء احتفظوا بسلطتهم الدينية کتعیین القضاة وأئمة المساجد وولاة 
الحسبة وأمراء الحح". 

وفي الوقت الذي كان الأمراء البويهيون ينالون من الخلفاء 
العباسیین؛ فقد بالغ هؤلاء الخلفاء في تكريم وتعظيم الأمراء البويهيين» 
فكان الخليفة العباسي يجلس في حفل عام ويقلد الأمير البويهي 
للسلطنة» ويعطيه عهدا أمام كبار الدولة ويلقبه بالقاب التكريم» ففي 
سئة ۳۸۱ ه لقب الخليفة القادر بالله الأمير البويهي فيروز بن عضد 
الدولة» ثم زيدت آلقابه سنة ۳۹۲ ه فصارت بهاء الدولة» وضياء الملة» 


,0۱ أبو الفدا: امختصر في أخبار البشر ج ۲ ص٤۷٠‏ . 

(۲) ابن الجوزي : النتظم ج ۷ ص ۰۱۹۰ 

(۳) فاضل الخالدي : الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق في القرن الخامس 
الهجري؛ مطبعة الإيمان, بغداد ۱۳۸۹ ه ۱۹۱۹ مء ص۲۸ . 


درر السلوك في سيابة الملوك 


وغیاث الامت وقوام لدین صفي آمیر لین 
ووصل الأمر بجلال الدولة في عام ٩۲۳‏ هان يطلب من الخليفة 
القائم بامر الله أن يخطب له بلقب «ملك اللوك » فامتنع الخلينفة آول 


الأمرء ولا استفتی الفقها: في ذلك أجازه أربعة منهم: القاضي آبر 
الطیب الطبري والقاضي أبو عبد الله الصيمري؛ والقاضي ابن 
البيضناوي؛ والقاضي آبو القاسم الكرخي؛ وامتدع عن ال قاي 
القضاة أبوالحسن الماوردي؛ فخطب 'لجلال الدولة بملك الملوك: وکان 
الماوردي من أخص الناس بجلال 3 يتردد على داره؛ ولا أفتى بهذه 
الفتيا انقطع عنه» ولزم بيته ثلا ثلاثة أشهرء ثم استدعاه جلال الدولة 
وأكرمه» لانه اتبع سبيل الق في مخالفة آمر السلطان. وفي عام 
۰ ه طلب الأمير آبو النصر خسرو فیروز من الخليفة القائم بتلقيية 
بالملك الرحيم» فامتئع الخليفة في أول الأمر وقال: ليجو أن يلقن 
بأخص الصفات لله ثم وافق عليه رغم رادته<۲۳. 
وشارك ال غراء البويهيون الخلفاغ في سيادتهم الدينية والسيأسية» 
فمنذ عهد عضد الدولة صار الأمير البويهي یذ کر مع اسم الحليفة في 
خطبة الجمعة. بل إن عضد الدولة حين اختلف مع الخليفة الطائع حذف 


)2 ابن الأثير: الکامل جاة ص۱۹۱ وابن م خلدون لخر ۱۳۵۱ 
(۲) ابن الأثير: الكامل ج ؟ صس ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 


اسمه من الخطبة لمدة شهرين» كما شارك الأمراء البويهيون الخليفة 
العباسي في نقش أسمائهم على النقود؛ وقد تجرأ بعض الأمراء البويهيين 
فحذفوا اسم أمير المؤمنين من النقود» واكتفوا بذكر اسمه مُجردًا من 
اللقب» بينما حرصوا على ذكر أسمائهم وألقابهم» وكناهم ويذكر 
البيروني ( 4۰ ه) الذي عاصر كلاً من القادر بالله» والقائم بامر الله أن 
الدولة والملك قد انعقلاً من آل عباس إلى آل بويه» والذي بقي بأيدي 
خلفاء الدولة العباسية ما هو أمر ديني واعتقادي» ولیس ملكا دنیویا. 


والقائم الآن ( أي في عهده ) هو رئيس الإسلام لا ملك“ . 

وحاول معز الدولة البويهي نقل الخلافة من البيت العباسي إلى 
اجد الغلويين» تقول اين اف رنه را سا شورس ولک 
حذره بعضهم من سخط الناس ومخالفتهم؛ لأن العامة في الا قطار 
الإسلامية اعتادوا الدعوة للعباسیین؛ واطاعوهم طاعة لله ورسوله» كما 
أن معز الدولة خشي على نفوذه في العراق من وجود خلافة علوية قوية 
تزلزل مركز البويهيين؛ فعدل عن رأيه وآثر أن یستبد بالسلطة في ظل 


. خليفة عباسي ضعيف على أن يكون تابعًا لخليفة قوي يعترف 


پامامته<۲). 


(۱) البيروني: الآثار الباقية من القرون الخالية ص۱۳۲ . 
(۲) ابن الا ثیر: الکامل ج۸ ص45 .١‏ 


درر السلوك في سياسة الملوك 


ولم يقتصر النزاع بين الأمراء والخلفاء بل امد إلى البيت البويهي 
نفسه» وبدأ النزاع بوفاة ركن الذولة لسن بن بويه ۳۲۲ هه وظهر فريق 
آخر من البویهیین مثلا في آبناء ركن الدولة ومعز الدولة» وقد تجلى في 
عهدهم النزاع والتنافس مما ادى إلى زوال ملکهم في العراق وباد الفرمن 
على أيدي السلاجقة الأتراك» وكان أبو الحسن يقوم بإصلاح ذات البين 
مون کنیع تن سل الدولة وأبي كالينجار وقد رای 
الخليفة القائم بالله 4۲۸ هذأن یضع حدا لخلافهماء فارسل آبا احسن 
الاوردي على رأس الوفد الفاوض الذي بعث به الحليفة ! إلى آبي 
کالیجار» واستقر الراي عام ۲۹) a‏ 
تکون البصرة لابي کالیجار«۱). 

وفي عام 447 ها في عسهد القسائم بالله زال سلطان بني بويه» 
وظهرت سلطة جدیدة متمثلة في لا تراك السلاجقة في شخصية 
البساسيري الذي قبض على الخليفة القائم بالّه وسجنهء وکان ذلك عام 
33 هاي السنة التي مات فيها أبو الحسن الاوردي ويروى أن القائم 
بالله کتب قصته وارسلها لتعلق على استار الکعبة» واشتکی إلى الله 
ظلم البساسيري» واستجاب الله دعاءه ففي عام ه45 ه قبض طغرلبك 
على اجه مور »وله بورج شنيف إلى ار رم ينم إلا على 


(31:) ابن الآثير» نفس المصدر: ج ٩‏ ص۱۸۹. 


فراش مصلاه إلى أن مات عام ۶۰۷ ھا . 


وفي اجانب الديني : كثيرا ما كانت تحدث فتن ومعارك بين أهل 
السنة المؤيدين من الخليفة والشيعة المؤيدين بالبويهيين» فقد حدثت 
بينها فتنة في عام ۳۹۸ ه عندما کتبت الشيعة قرآنًا محرفًا ونسبوه إلى 
ابن مسعود فأحرقه أبو حامد الإسفراييني» فتجمع حول داره بعض 
الشيعة وكادوا یقتلونه(۲۲. 

لقد كان التشيع مأوى يأوي إليه كل من يريد أن يكيد للإسلام» 
أو إذخال تعاليم آبائه من يهودية» ونصرانية» وفارسية» أو يريد استقلال 
بلاده عن دولة الإسلام. كل هؤلاء كانوا یتخذون حب آل الرسول ستارًا 
يضعون وراءه کل ما تشاء لهم الاهواء فاليهودية ظهرت في التشيع في 
قول بعضهم أن نسبة الإمام علي إلى الله كنسبة السیح إلى الله لدى 
النصاری(۳). 


آما الجتمع الذي عاش فيه آبو الحسن الاوردي فقد كان مجتمعًا 


طبقيا انقسم فيه المجتمع إلى أربع طبقات: طبقة الخلفاء والسلاطين 
والملوك» وطبقة الوزراء وكبار أصحاب المناصب كرؤساء الجند والقضاق 


. ٤٤۸ص جلال الدين السيوطي: تاريخ | لخلفاء‎ )١( 
. 4١ ٤ص نفس الصدر السابق:‎ )۲( 
۰۳۲ الشيخ أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۱ ص۳۱‎ )۳( 


٠‏ درر السلوك فى سياسة الملوك 


وطبقة الأثرياء الذين یتحکمون في اقتصاد الدولة» وطبقة العوام وهم 
سواد الجتمع» وهم الطبقة الدنيا. 

وعکن أن نقول : إن بسن الاوردي في ب نضوجه الديني ش 
والسياسي» وتاثره با مجمتمع قد عاصر الخليفتين: القادر بالله» والقاثم بالل . 
فقد تولیا الخلافة في الفترة من عام ۳۸۱ ه إلى 41۷ ه كما عاصر ابو 
الحسن الماوردي من الامراء البويهيين: بهاء الدولة» وسلطان الدولة ' 
وشرف الدولةء وجلال الدولت: وابو كاليجارء والملك الرحیم. . 


المطلب الثاني 
معالم حياة الماوردي 


أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ولد بالبصرة عام 
۹۷٤ ۶‏ م» ورحل إلى بغداد وتعلم بهاء وعلم فيها. واشتغل 
بالقضاء في البصرة وبغداد» وصل إلى منصب قاضي القضاة عام 
۳/۹ م2 

" واشتهر الاوردي في الفکر الاسلامي ببحوثه السياسية وتکاد أن 
تکون تلك هي صبفته . فکتب کتابه الهام الذي ارتبط بالسلطنة كتابًا 
سماه باسمه» فیقال صاحب کتاب : « الا حکام السلطانية )» كما آفرد 
للوزارة كتابًا ضمنه «قوانین الوزارة»: كما آلف كعاب : «تسهیل النظر 
وتعجیل الظفر» وهو أيضًا في السياسة. وقد ساعد الاوردي في کتاباته 
السياسية قربه من الخلفاء والملوك والوزراء وعمل سفيرًا بينهم وبين 
خصومهم السياسيين . 

وكان الماوردي أديجًا لغويًاء آثری الادب العربي» كما كتب في 
الأخلاق والتربية» كما وثقه بعض علماء الجرح والتعديل في الحديث» 
وكان فقيهًا شانعیٌا مجتهدا ينهج نهجا علمیّا يكاد يكون حديثاء 
فیعرض لوجهات النظر التعارضة والختلفة في السالة الواحدة ويرجح 


درر السلوك في.سياسة املو 


بينهاء وينتهي لرأي»:يرى فيه وجه الحق والصواب حتی انتهت إليه. 
زعامة الشافعية في عصبره. . 

وانفرد في تفسيره ببعض الاتجاهات التي تدل على أصالة وعمق في 
العفکیر. وندمیز جنمیع کتابانه الوب واضح بلیغ دفن اف 
وا روف بیتها كانها شعر مدئور . ۱ 

وکان اخلاقی فی سیرته وسعاملاته بين انان . وعمر طويلاً فعاش 

سمًا وثمانين سنة» ومنات سنة دهع ه/ ۰۵۸ ۰ ودفن ببغداد بباب 
حرب . ۰ 
شیوخه: ۱ 

تعلمذ الاوردي على يدأ شيخين كبيرين: 

أحدهما: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري؛ ول 
نمد شيكًا كثيرًا عنه في كنب التراجم وكل مأ وصلنا إليه أنه سكن 
البصرة وارتحل إليه الناس من أماكن كثيرة؛ وكان حافظًا للمذهب' 
الشافعي ومصدقًا فيه . وكان الماوردي یخرج مع جماعة تخيط 
بالصيمري» ومن تصانیفه : الإيضاح في الفروع؛ ويقع في سبعة' 
مجلدات» وله كتاب الكفاية» وکتاب في القیاس والعلل» وکتاب صفیر" 
في ادب المفتي والستفتي؛ وكتاب في الشروط : وتوفي الصيمري بعد 


عام ۰ ه(۱). وقد وضحت آثار هذه الكتب فى مؤلفات واتجاهات 


الاوردي. 

الشاني: الشيخ آبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد 
الإاسفرايينى: انتهت إليه رئاسة الدين والدنیا فى بغداد؛ وكان یتمیز 
بالشجاعة فى إبداء الراي وما یعتقد أنه احق» ويجهر به أمام السلطان . 
وقع من الخليفة أمير المؤمئين ما آوجب أن يكتب إليه الشيخ أبو حامد : 
«اعلم أنك لست بقادر على عزلي من ولايتي التي ولانيها الله تعالی» 
وأنا قادر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك من 
خلافتك ۲۳۱0. هذه دلالة على ما کان يتمتع به الإسفراييني من الشجاعة 
وقوة التأثير وكثرة الا تباع . 


'ولقد تركت هذه الشجاعة طابعها المميز في تلميذه الاوردي فقد 


(۱) : أبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء تحقيق الد کتور إحسان عباس طبعة 
بیروت ۱۹۷۰ ص5 ۰۱۲ وابن هداية الله الحسينى الملقب بالصنف : طبقات 
الشافعية ص4۳ وابن ا جوزي : النعظم ج ۸ ص۱۱۹ والأسنوي: طبقات 
الشافعية. طبعة وزارة الأوقاف العراقية ج٠‏ ص۱۲۷ والخضري : تاريخ 
التشریم الاسلامي ص۰۲۲ وعبد الله مصطفی الراغي : طبقات الا صولیین 
ج ۱ص ۲۱۰ . 

(۲) السبكي: طبقات الشافعية الکیری تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود 
محمد الطناحي طبعة آولی ۱۹۲۲ مطيعة عیسی اخلبي ج ٤‏ ص4" . 


درر السلوك في سياسة الملوك 


اعترض اماوردي على تسمية جلال الدولة «ملك اللوك » على الرغم من 
صداقته له» فضلاً عما اشتهر به جلال الدولة من استبداد, ما دغافقهاه: 
عصره إلى جواز هذه العسمية, واستند حدیث النبي عه يقول فیه: 
«إن أختع امم عند الله جُل تَسَمّى بمّلك الأَمْلاك .٠ ٠‏ 

ولزم الماوردي داره إلى أن أرسل إليه جلال الدولة وقال له: «قد 
علم كل أحد أنك أكثر الفقهاء مالاً وجامًا وقربًا مناء وقد E‏ 
خالف هواي» ولم تفعل ذلك إلا لعدم اابة منك واتباع الحق. وقد بان 
لي موضعك من الدين ومکانك من العلم؛ ولسند له منصب فاضي 
القضاة 4(" . ۱ ۱ 

ولقد قضى ابو حامد الاسفراييني حياته ببغداد مشغولاً بالعلم: 
حتى صار أوحد وقته» وانتهت إليه الرثاسة وعظم جاهه عند الملوك 
والعوام(۳). ۱ ۱ 


(۱) النذري: مختصر صحیح مسلم ضبط وترقیم محمد ناصر الالباني» طبعة 
لکویت ۱۹۹٩‏ نج اص4 ۱۳ ۱۳۰ كما رواه الامام السخاري عسن 
آبي هريرة» صحيخ الب‌خاري ضبط وترقيم د #متصكني البندا ی 
ص۲۲۹۲ رقم ۵۸۰۳ واللفظ لمسلم. 
(۲) القلقشندي (١۸۲ه)‏ : صبح الأعشى في صناعنة الإنشاء ج ١‏ ص۰۱1 
۷ وابن الا ثیر : الکامل في التاریخ ج ٩‏ ص ۰۱۷۱ ۱ 
222 خطیب البغدادي : تاريخ بغداد» المجلد A‏ 
1-4۸ 


ويقول عنه صاحب كتاب مفتاح السعادة: «انتهت إليه رياسة 


الدين والدنیا ببغداد» وطبق الأرض بالأصحاب . وجمع مجلسه ثلاثمائة 
كك ومن ا ند ركان الال رون توراه لعا 2 
به. وكان عظيم الجاه عند الملوك مع الدين الوافر والورع والزهد 
واستیعاب الأوقات بالتدزيس والناظرة ومؤاخذة النفس على دقیق 
الكلام ومحاسبتها على هفوات اللسان وكان أبو الحسين القدوري من 
الحنفية يعظمه على كل أحد» وقد توفي أبو حامد الإسفراييني 
که( 

كما تتلمذ الاوردي في الأدب والشعر على يد : عبد الله بن 
محمد البخاري الملقب بالشيخ الإمام أبي محمد البافي الخوارزمي 
(المتوفى ۳۹۸ هم الشافعي المذهب» كان فقيها آدیبا فصيحا شاعرا 
يرتجل على البدیهة«). 

ويقول عنه الشعالبي : «إن له لسانا يستوفي أقسام الفصاحة ویجمع 
بين العذوبة وحسن العبارة والبراعة» وشعر يشرف بصاحبه ویأخذ من 
القلب بمجامعه)2"0» ويبدو أن نزعته الشعرية قد القت بظلالها وتركت 
)2000 بطاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ومصابيح السيادة تحقيق كامل بكري 

'وعبد الوهاب أبو النور ج ۲ ص۳۱۸ . 


(۲) ابن تغري: النجوم الزاهرة ج 4 ص 5١5‏ . 
۳۱ الثعالبي : يتيمة الدهر ج ۳ مطبعة الصاوي ۱۳۰۲ ه۱۹۳4عم ص ۰۱۰۱۸ 


درر السلوك في سياملة الملوك ' 


آثارها عند تلميذه الماوردي في كثير من مؤلفاته . 

وكان من شيوخ الاوردي في الحديث :اخسن بن علي ين محمد 
الجبلي01. 

ومحمد بن عدي النقری(۲۱) ومحمد بن العلی الازدي(۲) وجعفر, 


ابن الفضل البغدادي المعروف بابن الارستاني(*) التوفی بعد سدة 
۳۸ ۱ ۱ 3 


تلامیذ الاوردي: 


تخرج على الاوردي جماعة من التلامیذ برز منهم : 


(۱) انظر في ترجمته: ابن فاكولاء الإكمال في رفع الارتیاب وانختلف من. 
الأسماء والكنى والانساب تحقيق العلمي اليماني» طبعة حيدر آباد الأولى» 
ص14 ۲؛ والسمعاني : الأنساب ص ۱۲۱ب. وابن الأثير: اللاب ج ١‏ 
ص۰۲۰۸ وابن حجر العسقلاني : تبصير النتبه بتحریر الشتبه ص٤‏ ۱۲۹ 
وتاريخ بغداد للخطیب ج ۲ ص۱۰۲ . ۱ 

58 الأنساب ص 4۳ ب» والکامل طبعة بيروت ج ۱ ص7۱۱ واللباب ج ٠‏ 
ص۱۸ . 

(۲) معجم الأدباء ج٤‏ ص۸۷۷ ج ٩‏ ص ه؛ وحول نسبته راجع الأنساب 
۷ب واللباب ج ص۳۰ وحول حدیثه ليما و 
والانساب ۵۰ أو السبکي جه ص۷٦۲‏ . 

)٤(‏ ون ما ل حو ا 
ص۱۹۲ طبغة أولیٰ» ولسان الیزان ج ٣‏ ص٤۲٠‏ . 


اماك الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(۱) 
صاحب كتاب « تاريخ بغداد) (المتوفى ۳ هع الفقيه الحافظ أحد 
الأئمة المشهورين. 


۲ - ابن خیسرود. آبو الفضل أحمد بن الحسن بن خیرون 
البغدادی() ( التوفی 1۸۸ ه). 


۳ - عبد اللك إبراهيم بن أحمد» آبو الفضل الهمذاني الفرضي 
المعروف بالقدسي() (المتوفى 1۷۹ ه). وهو من همذان»وسكن 
بغداد» وتوفي بهاء وكان من أئمة الدين وأوعية العلم» وحدث بالسير. 
وکان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيد (۲۲4ه)(* ومجمل اللغة 
لابن فارس» وكان زاهدا ناسکا عابد! متورعًاء وكان في الفرائض 
والحساب وقسمة التركات إمام عصره» ورفض تولي القضاءء ويقال إنه 


(۱) .معجم الأدباء ج؛ ص۰۱۳ وابن تغسري: النجوم الزاهرة ج ص۸۷ ٠‏ 
والانساب ص۲۰۰ ب, والعبر ج٣‏ ص۲۹۳ وفيات الأعيان ج ۱ ص۰۷۱ 

(۲) ترجمته في ميزان الاعتدال رقم ۰4۳۲ والوافي بالونیات جه ص۷۰ 
والبداية والنهاية جا ۱ ص۱۹ وفیه أنه الحسن بن أحمد بن خيرون» 
وطبقات الجرري ص4۷ ولسان الیزان جا ص۱۵ . 

(۲) ترجمته في طبقات الشافعية للاسنوي ج ۲ص ۰۰۲۹ وطبقات ابن 
السبكي جاه ص ۱۲۳و ۱۲ ۰۱1-۱ 

(4) .أبو عبید القاسم بن سلام» فقیه مجتهد» وکان يحسن کل شيء» وولي 
القضاء بطرسوس» ومات سنة أربعة وعشرین ومائتين بمكة» وهو ابن سبع = 


درز السلوك في.سياسة الملوك 


كان معتزليّاء ويقول عنه الخطيب البغدادي: إنه أخذ الفقه عن 


الماوردي . 


3 امسدي ی ان بو ا 


البرمكي» تا أبي الطيب الطبري» 5 الكثير من کیب 
بخطه(۱). 


وستين سنة. وطبقات الفقهاء للشمرازي تحقيق إحسان عباس نص 27 
والفهرست لابن النديم ص ۱۱۲ . 

)١(‏ السبكي :طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق عبد الفتاح ار وسجمرد 
ا رن ص۱۰۲ . 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


المطلى الثالث 

وفاته وآثاره العلمية وثناء الأئمة والعلماء عليه 

مات الماوردي سنة 40۰ هب عن ست وثمانين سنة» ودفن ببغداد. 
وأفردنا للماوردي کتابا عرضنا فيه لترجمته وأشرنا فيه إلى مؤلفاته 
بالتفصيل» وقدمنا نماذج منها فنحيل إليه من آراد التوسع'» ونكتفي 
بالإشارة إليها: 
١‏ - مختصر علوم القرآن: 

وثابت نسبة هذا الكتاب با انرده الماوردي نفسه فى مقدمته 
لكتاب أمثال القرآن» ولم يحظ هذا الكتاب بالإثبات فى الصادر 
۲ - آمثال القرآن: 

وقد آفرد هذا الکتاب لأمثال القرآن بالشرح والبسیان 


والایضاح والتبیین» وتوجد منه نسخة في ترکیا(۲) وذکره السيوطي 
واستفاد منه(۳؟. 


(۱) من اعلام الاسلام: آبو الحسن الاوردي؛ طبعة مؤسسة شباب الجامعة ۱۳۹۷ه. 
(۲) نوادراخطوطات في مکتبات تركيا:؟ :4۰ . 
(۳) الإتقان في علوم القرآن ۲ :۰۱۳۱ 


درر السلوك في سياسة الملوك 


۳ ل 
من قېله» e‏ ی ی و یش ار 


حققه الشيخ خضر حسن خضرء وطبعته وزارة الأوقاف الكويتية في 
أربع مجلدات . 


اطاوي: 


وهو الشرح الكبير شعصر المزني» ولم یطلع عليه أحد | لا شهد 
للماوردي بالتبحر في الفقه عامة» والفقه الشافعي خاصة» وكان الكتاب 
في أجزائه المتعددة مبحلاً لاطروخات في الد کتوراه في كليات الشريعة 
بجامعة أم القری» وجامعة الازهر: وطبع من هذه الرسالات : 5 

من أول الحاوي حتی نهاية غسل الجمعة والعیدین» تحقیق راوية 
أحمد الظهان وحصلت به على درجة الد کتوراه من كلية الشريعة 
بجامعة آم القری؛ وکتاب «انمدود) تحقیق رمي صندقجي؛ حصل به 
على ذات الدرجة 98 ذات الكلية واجامعة وکتاب « أدب القباضي » 
تحقيق محيي هلال السرحان» حصل به على درجة الاجستیر في الشريعة 
من جامعة الأزهر. ۱ ۱ 

وطبع الحاوي كاملا تحقيق وتعليق الد کتور محمود مطرجي 
وساهم معه الد کتتور ياسين الخطيب بکتناب الزكاة» والد کتور 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


عبد الرحمن الأهدل بكتاب النكاح» والدكتور أحمد حاج ماحي 
بكتاب الفرائض والوصایا(۱). 
۵ الاقناع: 

موجز دقیق للفقه الشافعی فى صفحات معدودة» آعجب به 
الخليفة القادر وأثنى عليه(" عثر على نسخة منه وحققه الاستاذ خضر 
5 - الأحكام السلطانية : 

۱ طبع أكثر من مرة ولم يحظ بتحقيق علمي جاد للآن» وقد وقع 
بين آیدینا بعض نسخ من مخطوطاته» فتبين لنا أن في الطبعات التداولة 
۷ - قوانين الوزارة: 

قمنا بتحقيقه بالاشتراك مع الد كتور محمد سليمان داود» وطبع 
آکثر من مرة. ۱ 
(۱) نشرته دار الفکر بیروت ١41١14‏ ه- ۱۹۹4 م وهناك طبعة اخری تحقیق 
الشیخ علي معوض» وعادل عبد الوجد نشرة دار الکتب العلمية بیروت 
٤4‏ هم-٤۱۹۹‏ م. وهي طبعة غير دقيقة . 


(۲) وقال له: حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا. معجم الا دباء 
تحقيق أحمد رفاعي ج ۱۵ ص ۵۵ . 


درر السلوك في سيامبة الملوك 


اي انط از شش 


فى أخلاق الملك: وسياسة الملك حققه الآخ محيي هلال السرحان» 


وقدم له وراجعه الد کتور حسن الساعاتی(۱)؛ كما حققه الد کتور 
رضوان السید . ۱ 
٩‏ - أدب الدنیا والدین : 

عرض فيه الماوردي للمبادئ الحلاقة في تكوين الفرد والجماعة 
واستند فيه إلى الکتاب والسنة ومنثور الکلم ومنظومه» ومزج بين تراث 
العرب رتراك الام الا 139 . حسن الصياغة والسبك» مفيد في التربية. 
والأخلاق . 
۰ _الفضائل: 


مسخطوط. يوجبد منه نسخة في الأسكوريال")» ويبدولي من: 
عنوانه أنه جزء من كتاب أدب الدنيا والدين أو تسهيل النظر. 


(۱) حقق الكتاب على نسختين» أحدهما مختصرة ونضيف بوجود نسخة 
كاملة بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة جامعة لندن برقم 
i (A:T)‏ 

(۲) بروکلمان: 585/١‏ والملحق 5۳:۱ وتاريخ آداب اللغة ار ا 
۲ والزركلي ۱۷:۵ وتاریخ الأدب العربي لفروخ ۰۱۶۱:۳ 


۱ العيون فى اللغة: 

قال عنه ياقوت الحموي «رأيته في حجم الایضاح أو آکبر۱(0) 
والإيضاح كتاب في النحو لأبي علي الفارسي (المدوفى ۳۳۷ ه). 
وكتاب العيون مفقود. 


۲ الأمثال والحكم: 

حققناه وطبع أكثر من مرة. 
۱۳ - أعلام النبوة: 

أثنى عليه طاش کبری زاده واعتبره آنفع الکتب في دلائل 
النبوة"“. 


مكانة الماوردي العلمية وثناء الأئمة عليه : 

اتصف الماوردي ‏ كما يقول بحق الشيخ محمد أبو زهرة ‏ 
رحمه الله بصفات جعلته في الذروة بين رجال العلم عبر التاريخ 
الإسلامي هي : 

١‏ - ذاکرة واعیف وبديهة حاضرة) وعقل مستقيم. 


(۱) معجم الادباء جه۱ ص ه. 
(۲) مفتاح السعادة ۳۲۲:۱. 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


۲ - اتزان في القول والعمل. 


۳ - الحلم وضبط النفس . ۱ 
4 - التواضع ا النفس عن الغرور» وكان حییّا شديذ الحياء» 
وفیه وقار وهيبة. 
- الا خلاص(۱) 

وکان الاوردي محل تقدیر جل العلماء لهذه الصفات فیقتول عنه ۱ 
مورخ الاسلام الذهبي : « كان -الاوردي إمامًا في الفقه والاصول 
والتفسير بصيرًا بالعربية "٠)‏ . 7 : 

ویقول عنه الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه ۳ ۲ 
وأصول الفقه والآداب وكان حافظًا للمذهب)20. 

ووصفه الخطيب البغدادي ( تلميذه)» اه 
الفقهاء الشافعیین )(*). 

وقال السبكي !عن الاوردي: « كان ٍمامّا جليلاً رفیع الشان له اليد 
(۱) ابو الحسن البصري الاوردي» مقالة مجلةلعربيالکويبة؛بولیو ۱۹3۶ 


ص ۰۵۲ 5۳ . 


(؟) العبر: ۳: ۰۲۲۳ 
(۳). طبقات الفقهاء: ۰ وطبقات الشافعية للأسنوي ۲ :۳۸۸ . 
(4) تاريخ بغداد ۲٥۲:۱۲‏ . ۱ 


وقال ابن الأثير: « كان الماوردي: حليمًا وقورًا آدیبا :۰۲۳۱ , 


وذكره تغري بردي فقال: «الإمام الفاضل . . صاحب التصائيف 
الحسان .. وكان محترمًا عند الخلفاء والملوك )0 . 


« كان - الاوردي - مصنفا قديرًا بارعًا تدل كتبه على مقدرة فى التفكير 
وبراعة فى التعبیر »(*۲. 
.وقال محمد كرد علي : «الاوردي من أعظم الكتاب» معتدل في 
تألیفه» هادئ فى أفكاره» أوحد فى فئه ونهمه. محمود الطريقة» 
مطمعن النفس» حریص على الاستفادق بعيد عن الدعوی والهوی... 
ولم یقتصر الاوردي على الا خذ عن الشیوخ وتصفح ما خلفه من 
تقدموه بل قرن إلى علمه تجارب تنبیع عن نفسهاء ومعارف منوعة لقفها 
من الحياة وما عاناه من مشاکل العالم. "٠).‏ . 
۱ طبقات الشافعية ٠‏ :۲۱۳ ومعجم الأدباء ه :6۷ . یقول ياقوت عنه: 
و کان عانًا بارعا متفدنًا». 
(۲) البداية والنهاية ۸۰:۱۲. 
۳۱( النجوم الزاهرة : ۵ :74 وفي نفس العنی شذرات الذهب ۲۳:۳ . 


(6) تاريخ الأدب العربي ٠٤٠١:۳‏ . 
(ه) کنوز الا جداد 2514١‏ ۲۲. 


درر السلوك فى سياسة الملوك, 


المبحث الثاني 


الكتاب: درر السلوك في سياسة اموك 
نعرض فيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الأول : مدى نسبة الكتاب إلى آبي الحسن الماوردي. 


المطلب الثاني : التتعريف بالكتاب وقيمته العلمية في 
مؤلفات الاوردي السياسية . ۱ 


الطلب الثالث : : وصف امخطوط» ومنهج التحقیق . 


من تراث الفقه السياسي في الاسلام 


الطلب الأول 


مدى نسية درر السلوك في سياسة الملوك 
للماوردي 
أشار إليه ابن خلکان» والسبكي» وطاش کبری زاده» وحاجي 
خليفة والصفدي بعنوان « سياسة اللك )۰۲۱۲ 
واشار الاوردي نفسه إلى درر السلوك في کتابه : «آدب الدنیا 
والدین» فقال : «وقد آفردنا للسياسة کتابا لخصنا فيه من جملها ما 
لیس یحتمل هذا الکتاب زيادة علیها) )(۳. 
وورد في مقدمة درر السلوك ما نصه : 
« وقد دعاني صدق اطعا الن تشاد کات وجي همین ما 
السياسة ما ذا كان اللك قد علم آضعافه بحسن بدیهته واصیل رأيه 


)١(‏ وفیات الاعیان تحقیق إحسان عباس ۰۲۸۲:۳ طبقات الشافعية الکبری 
۰ واعتبر احققان «قوانین الوزارة وسياسة اللك » كتابًا واحدا في 
الطبعة الأولى شم کتابین في الطبعة الثانية» کشف مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة تحفیق کامل بكري وعبد الوهاب أبو النور ۳۲۲:۱۰؛ 
کشف الظنون ۲ :۱۰۱۱ الوافي بالوفیات 0:۲۱ رقم ۰.۳۱۰ 

(۲). حققه وعلق عليه: مصطفی السقاء طبعة دار الکتب العلمية بیروت 
الطبعة الرابعت ۸ م۱۹۷۸ م ص۲۱۲ . 
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ان لخ لعدام لقره قد اذيك تراز شام مسو ره 
إن کتاب « درر السلوك في سياسة اللوك » آلفه الماوردي في مرحلة 
میکرة من حیانه خرن سنة ۳۹۲ هه وعمره قرابة تسع وعشرون سنة 
لأنه قدم الکتاب لبهاءالدولة: آبو نصس احمد بن عضد الدولة بن 
بويه» الذي تولى إمارة بغداد سنة ۳۷۹ هھ ا ق وت 
وعشرین سنةء وتوفي سنة ۰۳ ها . 0 
۱ وقال الماوردي في مقدمة «دررالسلوك»: «الحمد لله الذي جعل: 
احق معا من اععقده وتوخاه» ومعینا من اعتمده وابتفاه» وجعل. 
الباطل مُذلاً لمن آثره وارتضاه» ومَذلاً لمن أظهره واقتفاه» والختص 
ملك الملوك بهاء الدولة وضياء الملة وغياث الأمة باعتقاد الق 
واجتناب الباظل حتئ تمكن من نواصي من راده ومانعه» وجعل له من 
ولده سند! يظاهره وعضدا يؤازره...) وقال : « ... فكان ملك الملوك ' 
بهاء الدولة من خصه الله باسترعاء خلقه» واستودعه حفاظ حقى! 
وجعلنا أهل طاعته نیمسك بعصم الوالاق وتمت بإخلاص الصنافاق 
واف ا ا كان بلق ا ملك و 
۱( درر السلوك وق /1). : 


(۲) انظر في ترجمة بهاء الدولة: سير اعلام النبلاء للذهبي ۱۷ / ۰۱۸۲:۰۱۸۵ 


النتظم لابن الجلوزي ج ۱6 ص۳۳۸ ۳۳۹ وج ۱5 ص۰۹۰ الوافی 
بالوفیات اعتناء إحسان عباس ۲۹:۷ 


وقد دعانی صدق الطاعة إلى إنشاء کتاب وجیز, .۰۲۱۰ 


لقائل أن یقول : إن هذا الکتاب قدم لجلال الدولة لانه الذي 
طلب رسمیا التلقب « بملك اللوك » وكان له الاوردي صدیقا» وأفتی 
بعدم جواز التلقب بهذا اللقب على الرغم من إجازة بعض فقهاء 

عصره(۲۲. 
قالابن كثير: «لما قدم السلطان (جلال الدولة ) قربه وأدناه 

وحظی عنده وأكرمه لما كتب في تلقيبه الملك شاهنشاه» وتنازع الفقهاء 

في جواز ذلك فسوغه القاضي آبو الطيب ومنع ذلك الماوردي» وما زاده 

ذلك من الملك إلا قربًا وحظوة »(۲۳. 1 
من أجل وضع المسألة وضعها الصحيح يتعين استقراء الواقع 

التاريخي» ويتبين من خلاله أن بهاء الدولة تولى السلطنة للطائع با 

وکان سنة ۳۷۹ هھ بعد وفاة آبیه وبعهد منه» وكان عمر بهاء الدولة 

(۱) در السلوك (ق؟/1 ب» 1/۳ «انظر اللوحات المرفقة في ختام 
الدراسة. 

(۲) ابن الأثیر: الكامل في التاريخ ٩‏ :۰۱۹۱ 

)۳( طبقات الشافعية لابن كثير» مخطوط بجامعة برسون رقم ۰4۹٩۳‏ 
ق / ٠۳‏ ۲ب» وانظر الطبوع بعنوان ( طبقات الفقهاء الشافعيين): تحقيق 
وتعليق وتقديم الد كتور أحمد هاشم والد کتور محمد زينهم مكتبة 
الثقافة الدينية» مصرء ۱۱۳-۸۱۹۹۳ ج ١اص5١4‏ وفي نفس المعنى : 
صبح الأعشى للقلقشندي جاه ص۱۷ . 


درر السلوك في سيانبة الملوك 


وقعذلك ۱۸ سنة ( ثمان عشرة سنة)» ولقبه الطائع بالله بهاء الدولة 
وضياء الملة' وأكره بهاء الدولة الخليفة الطائغ بالله أن يتنازل عن“ 
الحلافة للقادر بالله» وکانت بینهما صلة" حدت بالخليفة القادر أن 


من عبد الله أحمد الامام القادر بالله أمير المؤمنين إلى بهاء الدولة 
وی ائلة آي انعبر بن عقا الدولة واخ الملة : اققا ات 
وأمسيت سيف أمير المؤمنين لا عدائه» واحاظي دون غيرك بيجميل 
رأيك» والمستبد بحماية حوزته ورعاية رعيته؛ والسفارةبینه وبين 
ودائع الله عنده )۲۳۱ ۱ ۱ 

وثابت في أحداث ذي القعدة من سنة ۳۸۱ ه أن القادر بالله 
أضاف إلى ألقاب بهناء الدولة «غياث الآمة) وخطب الال علي 
النابر(٩).‏ ْ 

عطا ومصطفی عبد القادر عطاء بیروت, دار الکتب العلمية) ج ء ۱ 

ص۳۳۸ . 
(۲) فبهاء الدولة هو الذي خلع الطائع با وأظهر آمر القادر على الرغم من 

هرب القادر من الطائع بالل انظر: النتظم ١ ٤‏ 


(۳) النثظم ۱6: ۳۵۰ ۳۵۱. 
(۶) النتظم ۳9۱:۱۶. 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


إن لقب «ملك اللوك» هو ما كان يجري عليه العمل في مخاطبة 
بهاء الدولة لأنه من أصل فارسي» وكان اللقب الشائع لديهم 
« شاهنشاه) أي « ملك اللوك ). 

إن كتاب «درر السلوك ) كتب بعد سنة ۳۹۲ ه؛ لأن مقدمة 
الكتاب تضمنت دعوة من الماوردي لولد بهاء الدولة بقوله: 

«وجعل له من ولده سند يظاهره وعضدا یژازره» وكان أول أولاد 
بهاء الدولة سلطان الدولة الذي ولد سنة ۳۸۳ هه وتولى الحكم بعد 
وفاة أبيه سنة 4۰۳ ها . 

وفي 8 من ذي الحجة ۳۹۲ ه ولد لبهاء الدولة توأمان: الأمير أبو 
الحسن وأبو الحسين؛ وعاش أبو الححسين بضع سنين ومات» وبقي آبو 
الحسن وملك الإمرة بالحضرة ولقب مشرف الدولة/". ويبدو لي أن سن 
الماوردي وقت تأليف «درر السلوك» كان مقاربًا لسن بهاء الدولة. 

وصلة الماوردي بملوك بني بويه بدأت منذ وقت مبكر من عمره؛ 
يؤكد هذا ما دونه ياقوت الحموي في ترجمته إذ يقول: « كان ذا منزلة 
من ملوك بني بويه؛ يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوئهم» 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۸:۱۷ ترجمة رقم ۱4. 


(۲) النتظم ج 4 ۳۳۰:۱. 


درر السلوك في سياسة الملوك 


ويرتضون وساطته» ويقفون بتقريراته ٩۱‏ يتضح من هذا تكرار وساطته 
وتعددها فهي ليست وساطة واحدة كما ری البعض» ا 
قاصرة علی جلال الدولة نحسب, ٠‏ 00 
وكان الإمام الاوردي يحاسب نفسه أوابًا إلى الحق» وقد تبين له آن 
تلقيب «بهاء الدولة» بملك اللوك لم يكن موفقًا فيه فعندما طلب 
ذلك «جلال الدولة) رسميًا امتنع عن الإفتاء به لوقوفه على النص؛ وهو 
قول الرسول تله : «اخنع الأسْمَاء عند الله وجْل تَسمّى بمّلك 
الأملاك . لا ملك الأملاك إلا ۲۲۱ ويؤيد ابن الجوزي وجهة الاوردي 
في مقابلة فقهاء عصره ۰۳ ۱ 
ارتأى الماوردي مع علو سنه وطول تجربته أن یجرد رسائله وکتبه 
من قدمت إليهم. ١‏ 5206 
ننتهي إلى أن كتاب السياسة الذي آشار إليه الماوردي في ۶ أدب 
الدنيا SEM A a‏ وقد ألفه وير 
قرابة تسع وعشرين عامّاء سنة ۳۹۳ ه. 


)2030 معجم الأدباء ا ۱ ۲ ۱ 

(۲) رواه الشیخان عن آبي هريرة . صحيح البخاري ضبطه ورقمه الد کتور 
مصطفی البنا جاه ص۲۲۹۲ رقمي 0۸۵۲ ۵۸۵۳ كعاب الا دب پاب : 
أبغض الأسماء إلى الله صحیح مسلم ضبطه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي 
جا ص ۱۱۸۸ رقم ٤٣‏ ۱ کاب 1۳ داب باب غرم العنيني للك ار 


(۳) النتظم ۲۰۵:۱۵. 


المطلب الثاني 
القيمة العلمية 
لكتاب «درر السلوك في سياسة الملوك» 
التعريف بالکتاب : 


بدأ أبو الحسن الماوردي كتابه: «احمد لله الذي جعل الحق معرًا 
لمن اعتقده وتوخاه ومعینا لمن اعتمده وابتغاه ۸۰۰۰ وبين دافعه إلى 
الكتاب هو تقديمه لبهاء الدولة وضياء الملة وغياث الأمة: أبو النص 
امد ين مط :الدولة بن بویت الدئ'تولى مار داد ستة ۳۷۶ نی 
وظل واليها قرابة آربع وعشرين سنة» وتوفي سنة 4۰۳ ه لانه ممن 
خصه الله باسترعاء خلقه» واستودعه حفاظ حقه» وجعلنا آهل طاعته 
نتمسك بعصم الوالات ونمت باخلاص الصافاة وأخلص الرعية طاعة 
من كان لحق الرعية مذ كرا وبحق سلطانه معترفًاء وقد دعاني صدق 
الطاعة إلى [نشاء کتاب وجیز ضمنته من جمل السياسة ما إن کان لاك 
قد حاز علم أضعافه بحسن بديهته وأصيل رأيه» فإني لن أعدم أن 
أكون قد أديت من لوازم الطاعة ما يحسن موقعه...). 

وقدم الماوردي لكتابه قبل تقسيمه له : بان الإنسان كائن اجتماعي 
مدني بطبعه ‏ وأن الناس مختلفين ولا بد من حاكم أو راع يحرس 


درر السلوك في سياسّة الملوك. 


الرعية؛ ويقيم فيها العدل والحق» ويحقق لها الصالح ويدرأ عنها 
الفاسد» وأن على الرعية صندق الطاعة بالمؤازرة والتعضيد 4 وقسلم كتابة 
إلى قسمین: ۱ 
الأول : في أخلاق الملك : ۱ 

بين الماوردي الأ خلاق بين المطبوع والصنوع (المعكلف)» وان 
شريف الأخلاق ثملرته شريف الا فعال» وان النبي الخاتم تیه اعلی 
المراتب في مكارم الأإخلاق» وعلی الملك الاقتداء به لأن النامن على 
دين ملوكهم» وعلى اللك أن يتحلى بالفضائل وفي مقدمتها : العلم 
والعدل والشورى وعدم .الاستبداد بالرأي والنجدة؛ وأن يعجنب الرذائل 
مثل الكبر والاعجاب والكذب والغضب» واللجاج» والغلظة والقسوة 
والبخل والجفاء.  ١‏ ش 
والباب الثانى : فى سياسة الملك : 

بين الماوردي أن الدین أساس للملك (السلطة) والملك جارس 
للدین» ولا بد للملك من آس» ولا بد للاس من حارس» لژن مسا لا 
حارس له ضائع» وما لا آس له منهدم. وان الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن» وعلی الحاكم أن یلترم أحكام الدین» فبه یتحقق العدل الشامل 
في ملکه والأمن العام على الأنفس والأموال والأعراض . 


وینبه الماوردي بهاء الدولة إلى تدبير الجند بسداد حاجاتهم بدقة 


وسرعة لتظل هیبته فیما بينهم ثم يطلب إليه إنصافهم حسب آقدارهم 
وغنائهم لا حسب الحب والبغض, وعلیه أن یضع عیوْا على صغارهم 
وكبارهم للمجيء إليه بأخبارهم كلها خشية حدوث مژامرات عليه في 
صفوفهم . 

ووضح أن السياسة الالية للملك تقوم على تقدير الأصوال» وآن 
الدولة الزدهرة هي التي يزيد دخلها على خرجهاء والعکس بالعکس؛ 
آما الدولة المكتفية فهي تلك التي تصرف بقدر ما یدخل إليهاء وبين له 
أهمية النفود وأثرها في استقرار العاملات بين الناس» واستقرار الحكم 
والملك. وينهي الاوردي كتابه بتفقد أحوال رعيته» وسياسة فغات 
الرعية كل فة با يناسبها. 
مصادر الکتاب : 


اعتمد آبو الحسن الاوردي في کتابه على مصادر متنوعة : فاستدل 
بالکتاب ورجع إلى دواوین السنة» وکتب السیر والأخبار» ورکز على 
تجربة الفرس في الحكم واستشهد بعهودهم؛ لانه آهدی الکتاب لحاكم 
عصره» وصاحب السلطة الفعلية والهيمنة في دولة الخلافة» وهو من 
اصل فارسي يفقه لغة السياسة الفارسية» بل ويتمسك بالقابها 
کشاهنشاه أي ( ملك لملوك ) . 


الكتاب يندرج في کت J‏ مرايا الحكام والأمراء )» وسماتها: 
الإيجاز» والاستشهاد بالأمثال والحكم والأشعار والعهود السياسية في 
الام السابقة. ٠‏ 8 


المطلب الثالث 
مخطوط الکتاب. ومنهج التحقيق 
وصف مخطوط الکتاب : 
يسكن مخطوط : «درر السلوك في سياسة الملوك»» بمكتبة آيا 


صوفيا برقم ۲۸۷۰ باستانبول؛ بجمهورية تركيا. 


وهو نسخة خزائنية وحيدة وفريدة ونفيسة» ولا نعلم وجود نسخ 
أخرى للكتاب فى فهارس الخطوطات المطبوعة المتداولة بين أيديناء وتقع 
في اثنتين وأربعين ورقة» ووجه لورقة. 
تضمنت الورقة الأولى عنوان الكتاب موسوم باسم: «درر 
الاوردي . 
النصر قانصوه الغوري(۱). 
(۱) هو قانصوه بن عبد الله لظاهري, الأشرفي» الغوري (آبو النصرء سيف 
الدين الملك الأشرف ) . من سلاطین مصرء ج ركسي الأصل» مستعرب 
خدم السلاطین؛ وولي حجابة الحجاب بحلب» ثم بويع بالسلطنة بقلغة 


الجبل في القاهرة وکان ملمًا بالوسیقی والأدب» مات سنة ٩۲۲‏ هعن 
اثنتين وسبعين سنة. الأعلام :۰۲۳ ومعجم المؤلفين ۸ :۰۱۲۷ 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


والدعاء له بدصر الله تعالى نصرًا عزيرًاً محمد وآله و شب 
ورقف هل النسخة سلطانناالاعظم رااان العظم مالك ر 
ژالب‌حرین: خادع آخبرمین ري السلظان بن السلطان: السلطان 
الغازي محمود خان(" و 
شيخ زاده العین باوقباف اضرمین الشريفين غفر لهما. (انظر اللوحة 
رقم ). 

بدایات الکتاب بعد البسملة (ق1/۲): «الحمد لله الذي جمل 
الح معزا لن اععتنده و ومعینا لن اعتمده وابتغاه وجعل 
الباطل ذلا لمن آثره وارتضاه» وتذلاً لن اظهره واقتفاهه (انظر اللوحة: 
رقم ۲). ظ ا e‏ 

نهاية الکتاب : ( 493 /1) «ومن يفعله اقتداء فهو حكيم؛ ومن 


يتركه حرمانا فهو شقي» ومن يتركه استحسانًا فهو رديء. وليكن ما 


(۱) لآ يجؤز العوسل بالرسول وآله وأصحابه بعد وفاتهم وفقًا للعقيدة 
الصحيبحة عن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. | 

(۲) هو السلطان محبود خان بن السلطان عبد الحميد» ولد سنة آلف ومائة, 
وتسع وتسعین؛ وتولی السلطنة في الرابع من جمادی الأولى سئة الف 
ومائتين وعشرين؛ توفي في التاسع عشر من ربیع الأول» سنة خمس 
وخمسين ومائتين'وألف . حلية البشر في تاريخ القرن الشالث عشر 
۰111۷۳ ۱ 


يخلفه من جميل الذكر وحسن السيرة إمامًا يقتدي به الأخيار» ومثالاً 
يزدجر به الأشرار» فإن ذلك أربح بضائعه يوم معاده» وأنفع ما يخلفه لمن 


اقعدى به» فان الله تعالى ولى توفيقه وتسديده» وكفيل معونته 
وتأییده » (انظر: اللوحة رقم ٤‏ ). 

والکتاب : بخط نسخ شرقي مشکول» وواضح وجميل» وعناوين 
الفصول باللون الأحمر. 

ومساحة اتخطوط : ۲۰ سم × ۱۵ سم تقريبًا. 

والصفحة إحدى عشر سطرا فى الغالب» والسطر ثمان کلمات فى 
التوسط . 
القرن العاشر الهجري تقريبّاء لأن الکتاب مقدم لخزانة اللك الأشرف 
قانصوه الغوري التوفی في ٩۲۲‏ هب 

والنسخة سلطانية خرائنية» ویتضح ذلك من جمال الحط» وقلة 
عدد آسطرها وقلة الکلمات فى السطر الواحد . 
منهج التحقیق : 

بذلت اجهد للوصول إلى النص الذي تركه الاوردي في کتابه 
«درر السلوك في سياسة الملوك» ووثقته بكتب الماوردي الأخرى» 


درر السلوك في سياببة الملوك 


واهعم التحقيق اي 
© عزو لیات إلى السرومن القرن اک 
# تحقيق الأحاديث التي ها الماوردي؛ و ری هنا وبينان 
ما 
العقبة لأنهما مسلم بصحتهما . 

»+ عزو الحكم والآمثال والأشعار إلى مصادرها ومظانها . 

E ۳‏ اللغوية والصطلحات الفقهية عامة والسياسية: 
حال واوا سح بز ی ی ی 
والکشافات : 0 

وكان ختام ليذ إعداد فهارس شاملة للکتاب تيسر الانتفاع 
الكامل به. ونسال الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل في خدمة التراث 
السياسي الإسلامي» وآن يكون خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به. 

وار دعوت إن ا له رب الال 


احقق , 


فؤاد عبد النعم أحمد 
مكة الکرمة في انحرم 2۱۷ ۱ هب 


قر و سم 


من تراث الفقه السيا 


4 


> 


ماالا 


SNE 
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عنوان كتاب « درر السلوك في سياسة الملوك ) 


لوحة رقم (۲) 

سس 5 ۱ مارح لش ناتا ج الاج یکی 
انان یزار ل دراد ردنت انين ورا 
۸ وتا رازن توا تجلنيزهلك نها يدانه اتان 
۰ 7 مایا ینماان رواخ ماه انبم 
۱ 1 ازل اا اه کر ورای لامعا e‏ 
٤‏ رف 5 الط بت زعا وھا اکا 

۳ 
تر OE‏ 
یروخ 0 ار ل 
نا رداص دا 2 ۱ 00 و 


دز السلوك ني س شیا ة الوك 


بداية «درر السلوك فى سياسة اللوك 4 
وثابت فى القدمة إهداؤه ملك الملوك بهاء الدولة ١‏ 


اس السياسي في الإسلام 


لوحة رقم (۳) 


تا اك جوا 
1 هل كان وت تفيل 
ا لادی ان ميقن 
تا تنعل هر وم باون 
۱ لبم ۳ ۱ ا اگ ۶ 
n‏ 0 3 

SEE‏ از كانا 
تناما ينهدا ال 
ونر دای | رت یرای 
ينباتني تفوت ودرا ساف 
را 


EE ۰‏ و 


نیز یکی 
0 0 يا 


رز و 
ا ا 
اناك ا 
اا 


ما نیوک E‏ 


لوحة رقم (14) 


شوه تالضع مور لول 
ةلكا متايه رواد راشای 
لمعا زو 
موه وتات 
ا <ررا ا ل 


ارہ ووو 
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رمعل انت ارچ ولزو ا 
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أنهاية کتاب «درر السلوك ¢ 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


«درر السلوك في سياسة الملوك» | 


تاليف 
الإمام أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي 


النس المحقق 


درر السلوك في سیامنة الملوك 


 /۲3(‏ يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل الق مُعرًا لمن اعقد؛ وَتوخاهء ومُعيئًا لمن 
اعتمده وابتغاه يعم الباق مُذلاً لمن آثره وارتضاه» ومَذَلاً من أظهره 
واقتفاه» واختص ملك الملوك: بهاء الدولة وضیاء الملة وغیاث الأمة(ا 
باعتقاد الحق واجتناب الباطل حتی تمكن من نواصي من راده ومانعه» 
وجعل له من ولده سنا یظاهره وعضدا يؤازره . 

فالحمد لله حمل يوازي جميل نعم ويُضاهي تلض 
وصلى الله على بشیر كل تقي مُهتدء ونذير كل مُعقد محمد وآلة ‏ 
تایه هدا اس انوم الأخيار» وداة الطالحين الأشراره سل 

(ق؟ /ب) آما بعد ::فإن الله سبحانه ببلیغ حكمته» وعدل 
قضائه. جعل الناس أصنافًا مختلفين؛ وأطوارًا متباینین» لیکونوا 
بالاختلاف مؤئلفين» وبالتباين متفقين؛ واختص منهم راعيًا آوجب . 
عليه حراسة رعيته» وأوجب على الرعية صدق ظاعته, وجعله الؤشيط' 
بينه وبين عباده» ولع تل بين و احدا سواه» فكان ملك الملوك ٠:‏ 
«بهاء الدولة» ممن خصنه الله باسترعاء خلقه واستودعه حفاظ حنقى '' 


(۱) سيق التعريف به ص۳۲ . 


وجعلنا أهل طاعته نتمسك بعصم الموالاة» وت بإخلاص المصافاة» 
وأخلص الرعية من كان لحق الرعية مذكراء وبحق سلطانه معترفاء وقد 
دعاني صدق الطاعة «ق1/۳) إلى إنشاء كتاب وجيز ضمنته من جمل 
السياسة ما إن كان الملك قد حاز علم أضعافه بحسن بديهته وأصيل 


رأيه, فإني لن أعدم أن أكون قد أديت من لوازم الطاعة ما يحسن 
موقعه» إن شاء الله عز وجل . 

وقسمته بابين: 

الباب الأول : فى أخلاق الملك 

الباب الثانى : فى سياسة الملك 

وترجمته «بدرر السلوك في سياسة الملوك) إذا كان ما تضمنه 
داعيًا إليه» وحاثا عليه وأنا أسأل الله تعالى حسن المعونة والتوفيق» 


وإليه آرغب في إمدادي بالیْشد والتسديد؛ وهو حسبي ونعم الوكيل. 


درر السلوك في سيائئة الملوك : 


الباب الأول 
في أخلاق الملك 
(الأخلاق بين الدح والذم) ۱ 
۴ نب الم ان الإنسان ا ۱ 


جميعهالء أو دم ساثرها؛ وإنما الغالب أن بعضها محموده وبعضها: 
مذموم. قال الشاعر«۱: 


وما هذه الأخلاق إلا طبائع , ٠‏ فمتهرن محمودٌ ومنها مُدْمَةْ 
(إصلاح الأخلاق المذمومة بالتأدیبی) 


وليس يُُمكن صلاح مذمومها بالتسليم إلى الطبيعة» والتفويض 
إلى التّحيرّة!؟)؛ إلا آن پرتاض لها رياضة تأديب وتدريج فيستقنيم له 


)١(‏ الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة تحقيق الد کتور آبو اليزيد 
العجمي. » طبعة دار الوفاء التصورق ۸ ۰ هب 1361م سن ا ورد 
بدون عزو. 

25١‏ النّحِيرَةٌ : الطبيعة» ونحيزة الرجل طبيعته؛ وقيل : كل طريقة نحيرَة . لسان ؛ 

. العرب لابن منظون بيروت: دار إحياء العراث العربي طا 8408 1ه 

4م ج ١4‏ ص۷۰ مادة «نحز» . وقال ابن دريد : « الغریزة: الطبيعة» ' 
واجمع الغرائز. فلان كر الغريزق والطبيعة» والنحيزة والنحيعة, | 
والخنيقة: والسليشة, کل ذلك واحد» الجمهرة مادة نحز ۳۲۲:۲ 
والقصود في النص الغريزة . 


من تراث الفقه السياسي 


اب لجميعع ب بعضها خُلُق مطبوع» وب بعضها تخلو مسموع» لآن الق طبع 
ود تکلف . 
0 
قال الشاعر: 
يا أيّها المتحلى غير شيّمته ومن سَجيعه الإكْثَارُ والملق 
عليك بالقصد فيما اثت فَاعِلُهُ إن السخلّن ياتى دوئه ا للق 
(شريف الأخلاق ثمرته شريف الأفعال) 
وشریف الأفعال لا يتصرف فيه إلا شريف الأخلاق سواء كان 
(ق4 /أ) ذلك طبعًا أو تطبعًا؛ وقد نبه الله تعالى على ذلك فى كتابه 
الکرم بقوله لنبيه عليه الصلاة والسلام : ظ وانك تعلی خلق عظیم 4© 
لان النبوة لما كانت أشرف منازل الق ندب إليها من أكمل فضائل 
الأخلاق. 
(۱) في البيان والتبيين للجاحظ ۱۷:۱ والمؤتلف والختلف للآمدي ۰۱۹۷ 
والتذكرة السعدية ١96:١‏ نسبة البيتين إلى سالم بن وابصة الأسدي. 
وفي الحيوان للجاحظ ۸:۳ ۰۱۲ والشعر والشعراء لابن قتيبة ۲ :۰۲۷۵ 
ومجالس ثعلب ۰۳۰۰:۱ ( دیوان العرجي ص ۰۳۳ والعرجي : هو عبد الله 
ابن عمر بن عمرو بن عشمان ) وينسبهما البحتري في الحماسة ص ۲۹۸ 


مع آبیات لذي الإصبع العد واني . وفي الامتاع والمؤانسة للتوحيدي بغير 
نسبة. ج ۱ ص۹١٠‏ . 


ارجع إلى خَيْمِك المعروف ديدنه إن التخلق يأتي دونه الق 
(۲) 2۸ سورة القلم: الآية ه. 


سم ای انا الوا 


(سياسة الإنسان لنفسه) 


فاذا بدا الانسان بسياسة نفسه كان على سياسة غيره 13 ود 
أهمل مراعاة نفسه كان بإهمال غيره أجدر. 

وقد قال بعض الحكماء المتقدمين: من بدأ بسياسة نفسه أدرك 
سياسة الناس(۱) ۱ 

وقد قیل في منثور الحكم : لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غیره؛ 
وطاعة نفسه ممت ممتنعة(') عليه . 


قال ار 
تمع ان بُطيعك قب شئدى ترف انفلك قد عصلاكا ٠‏ 


وربما خسن ظن الإنسان بنفسه؛ فأغفل مراعاة اخنلاقه 


(۱) في المصباح الضيء لابن الجوزي 170:١‏ عن أفلاطون: «من بدأ بنفسته 
فساسها أدرك سياسة الناس» . وفي دستور معالم الحكم للقضاعي ص۲۹ : 
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ن ساس نفسه أدرك السيابسة» ومن 
بذل ماله استحق الرياسة» . 

(۲ أدب الدنیا والدین للماوردي نشرة مصطفی السقا» ص ۰۱4۸ وفي 
التمثیل والمحاضرة للشعالبي تحقیق عبد الفتاح الحلر ص ۸ ۰ بخیر: 
لسبة . 

(۳) البيت في أدب الدنيا والدين ص۱4۸ بغير نسبة» وتسهيل النظرء تحقيق 
مخيي هلال السرحان ص 4۸ . 


(ق4 /ب)» فدعاهٌ خر" الظن بها إلى الرضا عنهاء فكان الرضا عنها 
داعيًا إلى الانقياد لها ففسد منه ما كان صَالخٌاء ولم يصلح منها ما كان 
فاسباء لأن الهوى آغلب من الآراء؛ والنفس جوز من الأعداي لانها 
بالسوء أمارة وإلى الشهوات مائلة( )۱‏ وكذلك قال النبي مله : «الشدید 


من ملك نفسه)(۲). 

قال بعض الحكماء: من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس(۳)؛ 
وشن الظن بها أسباب فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب» وهو يكل 
أحد قبيح وبالملوك أقبح» لأنه دال على صغر الهمة مخبر بعلو المنزلة» 
وكفى بالمرء ذا أن تكون همته دون منرلته(*). وقد قال بعض أشراف 
السلف : لا ينبغي أن يرى شيعا من الدنيا لنفسه خطرًا فيكون به تاها . 
والملوك (ق8 /أ) أعلى الناس هممّاء وأبسطهم أملاً فلذلك كان الكبر 


(۱) تسهيل النظر ص ٤۸‏ . 

6 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله مله قال : 
«ليس الشديد بالصّرعة, إنّما الشدید الذي يملك نَفْسَهُ عند الغضب» 
صحيح البخاري» ضبطه ورقمه ووضع فهارسه الدكتور مصطفی ديب 
البغا ج ه ص۲۲۹۷ رقم 07/57 كتاب الأدب» باب : الحذر من الغضب. 
. وصحيح مسلم ضبطه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي ج 4 ص4 ۲۰۱ رقم 
8 كتاب البر والصلة والاداب» باب : فضل من يملك نفسه عند 
الغضب . 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي تحقيق مصطفى السقا ص46 ١‏ من غير نسبة. 

(4) تسهيل النظر ص48 مع تعديل طفيف. 


سي ع ال 


ات مان" كاد عار اد لله عليه 
إذا ارات شريف النناس عل نان ل ملك في زي ممتكين 
ذاك الذي حسنت في :الئاس رآفتّه وذاك بصت لح للسدئيا واللدين:”) 
( السكينة والوقار أحمّد من الكبر والإعجاب) 
لكن السكينة والوقار أحمد وأولى به من الكبر والإعجانة: ومن 
الناس من لا يُفرق بين الكبر والوقار» وهذا جهل بمعناهما : 
(الفرق بين الكبر والإعجاب) 
فأما الكبر والإعجاب فقد یجتمعان في الذم اي ال 
فالاعجاب يكون في النفسء وما تظنه من فضائلها. .والكبريكون 
بالمنزلة؛ وما تظنه من ُلوعا"». 
(أسباب الكبر) 
وللكبر أسباب: فمن أقوى آسبابه؛ علو اليد ونفوذ الأمر) 
(۱) تسهيل النظر ص۵۰. 
)2 اسان مسي ىلي ررقي ام کی ور 
ص ۰-۵۳۹ 4۵ وفي عيون الا خبار ج ۱ :۰ ج ۲ص ۰۳۳۲ واحاسن 


والساوی للبيهقي ۲ :۳۹۰ منسوبًا لأبي العتاهية. 
(۳) تسهیل النظر ۵۱ مع تعدیل يسير 


رق۵ / ب) وقلة مخالطة ال کفاء(۱). وللإعجاب أسباب فمن أقوى 
أسبابه كثرة مديح المقربين» وإطراء المتملقين الذين استبضعوا الكذب 
والنفاق» واستصحبوا المكر والخداع فإذا وجدوا لنفاقهم سوقا؛ 
ولكذبهم تصديمًاء جعلوه في ذم النوكي فاعتاضوا به رتبّا؛ وعوضوا 
منه نشیّا» وحسبوه زیا فصار شيئًاء وحكم الممدوح بكذب قولهم 
على صدق علمه وجعل لهم طريقًا إلى الاستهزاء به“ ومن أجل ذلك 
قال النبي لله : «احضوا في وجوه المداحين التسراب «0۳. وقيل 
لأنوشروان : لم تتهاونون بالمدح إذا مُدحتم؟ قال: لأننا رأينا مدوحا هو 
بالذم احق“ . 


۲ (۱) أدب الدنيا والدين تحقيق محمد فتحي أبو بكر ص ۲۸۸ . 

(۲) في أدب الدنیا والدين؛ الصدر السابق» ص ۰۲۸۸ وتسهیل النظر : ۵۲. 

)۳( آخرجه مسلم عن القداد بلفظ «أن رجلاً جعل يمدح عشمان فعمد 
القداد. فجثا على ركبتيه؛ وكان رجلاً ضخمًاء فجعل يحثو في وجهه 
الحصباء. فقال له عشمان : وما شانك؟ فقال: إن رسول الله يه قال: «إذا 
رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم السراب» صحيح مسلم ج؛ 
ض۲۲۹۷ رقم ۰۳۰۰۲ كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا 
كان فيه إفراط» وخيف منه فتنة على الممدوح. وسئن الترمذي ج 4 ص 
8 رقم ۲۵۰۶ وقال: حديث حسن صحيح. 

)4١‏ في الحكمة الخالدة لمسكويه ص۰۲ عن آنوشروان؛ «قيل: فما بالكم 
تطرحون من المدح مالم يكن مُطرحًا عند غي ركم من الملوك؟ قال: لكثرة 
من رآینا من الممدوحين الذين كانوا بالذم أولى منهم بالد ح». ' 


3 1 درر السلوك فى شياسة الملوك 


(بين التملق وصدق النضيحة) 

وهذا أمر ينبغي لکل واحد أن يراعيه من نفسه» ويفرق (18 11) 
بين معملقه احتيالاً» :وبين منخلص له النصيحة من أهل الصدق والوفاء» 
ال هت و لك دان کیت ردان 
مق ی هل الرفاء ولسیدق وماك ماکله ای واخلق »اع 
ذلك ضررًا وأورئه تهجینا وذمّاء واللك أولى من حذر ذلك وتوقاه» لأن 
عضر البرك کالسرق الى بجلب البها ما يسن فیها» زکل داحل عليه 
فإنما يزيد قرب لله قر وله فا علموا معه ا علی 
الهوی» وحب الدخ والإطراء» جعلوا ذلك آربح بضائعهم لدیه, ومن 
أجل ما يتقرب به إليهء قف ر 5ا ي زک 
قبحه حسناءوقد كسب به قبِحًاء فهذا ( ق /ب) ما يجب آذا يتوقاه 
الملك ویحذره(۱). ش 
ردلائل الوقار) 

وإذا كان الوقاز محموداء وكان الإنسان به مأمورا» فواخب أن ۰ 


فمن ذلك قلة التسزع إلى الشهوات» والتشبت عند الشبنهات» 


)١(‏ تسهيل النظر ص4 55-0 مع تعديل. 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


واجتناب سرعة الحركات» وخفة الإشارات» ثم إطراق الطرف» ولزوم 
اله ت" فإنه أبلغ في الوقار وأسلم من هذا الكلام مع أن الملك 
ملحوظ الأنفاس منقول اللفظ . 


وقد قال بعض الحكماء : الحصدٌ خيرٌ من الهذر؛ لا الحصر يضعُف 
احجة والهذر يتلف المهجة("). 

وقال بعض البلغاء: الزم الصمت؛ فإنه يكسبك صفو احبة» 
ويؤمنك سوء المغبة» ویْلبسسّك ثوب الوقار (ق/1/أ)» ويكفيك مؤنة 
الاعتذار(۳). وتكلم أربعة من حکماء الملوك بأربعة كلمات كأنها 
رميت عن قوس : 

فقال ملك الروم : آفضل علم العلماء السكوت. 

وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. 

وقال ملك الهند : أنا على رد ما لم آقل أقدرُ مني على رد ما قلت. 

وقال ملك الصين: ندمت على الكلام ولم أندم على السکوت(*). 
(۱) تسهيل النظر ص۵۸ . 
(۲) أورد الماوردي القول في قوانين الوزارة» تحقيقي والد کتور محمد سليمان 

داود ص 4۷ . 


(۳) تسهیل النظر ۹ه . 
(4) التمثیل واحاضرة للثعالبي ص۰4۲ وتسیهل النظر ص٩۵‏ . 


درر السلوك في سياسة الملوك 


وليعلم أن الحاجة إلى الصمت أكثر من الحاجة إلى الکلام لان 
الحاجنة إلى الصمث عامة؛ والحاجة إلى الكلام عارضة. فلذلك ما 
وجب آن یکون مات العاقل في الا حوال اکثر من کلامه في كل حال: 
حُكي أن بعض احکماء رای رجلاً يكثر الکلام ویقل السکوت؛ فقال 
له: إن الله تعالى نا جنبعل لك اذتيْن ولسانًا واحدا رق۷ ب)؛ 
لیکون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به('2. فإذا دعته الحاجة إلى الكلام 
سبره. وقيل: اللسان وزير الانسان(۳؟ فإذا تكلم تحذر من الإكثار» 
فقل من كثر كلامه إلا وكثر ندمه. وقد قيل: من كثر كلامه كثرت 
آنامه .ولا ينغي ان يعجب بجيد کلامه؛ ولا بصواب منطقه؛ فان 
الاعجاب به سبب الإكثار مدد“ . وقد قیل : من عجب بقوله أصيب 
بعقله(؟). 


(اعتماد الصدق والحذر من الكذب) 


)201 أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين دون نسبة ص 57/8 وتسهیل النظر 
ص ۰۱۰ 

2 ادب الدنيا والدین ص. 7 ی 

(۳) . تسهيل النظر ص1۲ مع تعديل يسير. 

(4) أدب الدنيا والداين ص۲۹۹ وتسهيل النظر ص17 . 

(ه) تسهيل النظر ٦۷‏ . 


من تراث الفقه السياسي ف في الإسلام 


ذوي عن النبي ته أنه قال : «رحم الله امرءًا أصْلّحَ من لسانه, وآقصر 
من عنانه» وألزم طريق الحقّ مقوله ولم يعود الخَطّل مفصله»(۱. 
فيحذر الكذب ولا يرخص لنفسه فيه إلا على وجه التورية في 
خداع الحروب؛ فإن «الحرب خدعة2"(0. (ق1/۸) وقد جاءت السنة 
بإرخاص الكذب فيها على وجه التورية دون التصریح» فإن أرخص 
لنفسه فيه على غير هذا الوجه صار به موسومّا لأن الإنسان بقدر ما 
يسبق إليه یعرف وبما يظهر من أخلاقه يوصف» وبذلك جرت عادة 
الخلق : آنهم يُعدلون العادل بالغالب من أفعاله» وريا أساء. ويفسقون 
الفاسق بالغالب من افعاله؛ وربما أحسن. فإذا سم بالصدق» وقصر 
كلامه على الهم كان تبشیره وإنذاره على حسب خطر الأمور التي 
يجري فيها وعده أو وعيده كانت الفاظه ألقابًاء وكان ذمّه عذابّاء 
واستغنی عن كثير من الإرغاب والإرهاب . وقد اختير للملوك عذوبة 
(۱) أؤرده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۲۵۳ ورواه ابن الأنبساري في 


الوقف» والمرهبي في العلم» وان عدي في الكامل» واخطیب البغدادي 
۱ في اجامع عن عمره وابن عساکر عن أنس» ورمز له السيوطي بأنه ر 


(۲) البخاري ۱۱۰۲:۳ رقم ۰۲۸16 ۲۱۸۰ في اجهاد باب : الحرب خدعة؛ 


مسلم ۰۱۳۲۱:۳ ۲ رقم ۰۱۷۳۹ ۱۷۰ في اجهاد؛ باب : جواز 


حديث حسن . الجامع الصغير ۱ :۳۳ وقال المناوي : أورده ابن الجوزي في ` د ا 
لواهيات» وقال : حديث لا يصح . فيض القدير ج 4 ص٤۲‏ .و اہ 0 3 


در انسلو في سياس او 


الکلای جهارة ١‏ ت لانه أرعب» آرهب(۱؟. 
۶ وجهار ر ار 


وخكي أن آبا بكر (ق8 / ب) الصدیق رضي الله عده گىب إلى 
عكرمة ابن أبي جهل) وهو عامله بعمان(۳): إياك أن توعد على 
معصية بأكثر من عقوبتهاء فإنك إن فعلت أثمت» وإن تركت كذبت 0 


(الحذر من الغضب) 

ویحذر الغضب ویتجنبه فإنه شر قاهر» وأضر معاند» وليس يفسد 
الامور وینتقص التدبير إلا عند غلبته» وشدة فورته؛ فإن مني به فلا 
يمضي فعلاًء ولا ينفذ بحكمًا حتی يزول. . 


)۱( تسهیل النظر ص ۷۰-۹۸ مع إيجاز . ۱ 0 

(۲) عكرمة بن أبي جهل (واسم بي جهل؛ عمرو بن هشام بن المغيرة 
القبرشي )» كان كابيه اشد الناس على رسول الله لله : ثم اسلم عام الفتخ. 
وخرج إلى الدینةه ثم وجهه أبو بكر رضي الله عنه» إلى تال أهل الردة: 
وفي الفتوحات, فاستشهد وقیل: توفي في سنة ۱۵ من خلافة عمرارضي ‏ 
الله عنه . سير اعلام النبلاء ۳۲۳:۱) واسد الغابة» طبعة الشعب ج 4 
ص ۷۳-۷۰ رقم الترجمة ۰.۳۷۳۵ 

(۳) عُمّان: : (بضم العين وفتح اليم اخففة) قال ياقوت في معجم البلدان: 
اشم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند تشتمل على بلدان إكثيرة:' 
ذات نخل وزروع إلا أن حرّها يضرب به المثل. :.» وقد وليها عكرمة ایام 
ای ار ی ار ی لمر ی 
نفسه ) . قارن عن ذلك فتوح البلدان للبلاذري ص ۰۳ ۹ 

(4) آسامة بن منقذ : لباب الآداب ص۳۳۹ آورده بلفظه . 


وروي عن النبى هله أنه قال: «إذا استشاط السلطان, تسلط 
الشیطانُ»(۲۱. 


كي دش ملو لغری كعب كشا دقع یز 


لست باله رق٩‏ /) إنما أنت بش ارحم مَنْ في الأرض؛ يرحمك من 
في السماء(۲. 

وإنما كان يفعلٌ هذا ليزول عنه الخضب خوفا من قبح آثاره» وشدة 
إضراره . 
(الحذر من امحل واللجاج) 

وكذلك امحل واللجاج(۳» يجب أن يحدره» فهو اليف 
الغضبء» وحلیف العطب. والانقياد للراي آحمد» والرفق في الأمور 
أوفق. 

وزوي عن النبي ميه أنه قال : (إِنّ الرفق لم يكن في شيء قط إلا 


)200 ات ف ج فا وی ج ای اس 
الهيثمي : مجمع الزوائد ۷۱:۸. ورواه الطبراني في الكبير عن عطية .۷ 


السعدي» وهو حديث صحيح. . المناوي Yo: e‏ رن 
2 أورده الاؤردي في ادب الدتيا والدين نشرة مصصفي الا جن 0 
والطرطوشي : سراج اللوك ۰۸۸ را 


ر( احل لكي شا . واللجاج: التمادي في الخصومة. ۱ 


زات ولا نز منه إلا شانه:<. 

وليعلم أن في الأمور التي تدبرها ما لا يمضي إلا بفرط الصنرامة.. 
والهيبتة؛ وان ذلك لأ EEE‏ خبف غضبه» وخشیت سطوگف! 
فلیتجعل من القضب تفا ؛ لا غضبًا؛ لان التغاضب فعله يمكنه 
٩(‏ /ب) أن یقف منه على الحد الطلوب والغضب انفعال فيه 
اضطر إليه لا يمكنه أن یقف منه على حد . ولقد اصاب مر كانت 
عقوبته للادب واخطا من كانت عقوبته للغضب, وهذا ما ذکزنا في 

معنی الطبع والتطبع. : 

وعلى هذا القياس فلا ينبغي أن اترو سمل اا 
قلبه» وتخلب الأفراح لُنّه فينسبه العدو إلى ضعف العزيمة» ولين الهمة 
بل يصور في نفسه ويقدر في فكره» أل البشاثر وإن جلت محعقرة 
إذا قيست بكبر همتهم وأضيفت إلى عظم منزلته . 
(الصبر وأقسامه) : 

وكذلك الحواذث إذا طرقت» والنوازل إذا ألْتء كانت سنهلة 
الوطأة في جنب صبره وشهامته قليلة (ق١١/أ)‏ الاثر لسَعة صّلارة ' 
CY)‏ رواه الإمام مسلم عن عائشة مرفوعًا. صحيح مسلم 4 :۲۰۰۶ رقم 


' کتاب البر والصلة والآداب» باب : فضل الرفق» وسان أبي داود‎ ٤4 
: رقم الحديث ۰۲۷۸ كتاب الجهاد, باب : ما جاء في الهجرة.‎ ۳ 


دا ین ای مخت 


وید همته؛ فإن طرأ عليه منها طارئ بان فْضلهٌ على مَنْ سوا بالصتبر 
والسکة عند جزعهم» والوقار والأناة عند استفرازهم فیکون بصبره 
ممتثلاً لأمر الله عز وجل فیما أتاه» راجيا للظفر فیما یقصده ویتوخاه وقد 
قالت اکماء : بالصبر على مواقع الکره تدرك احظوة. 

وقد قال الشاعر : 
إذا الرء لم يأَخُل من الصبر حَظّهُ ‏ تَقَضعَ من اسبابه كل مرم 

ولیعلم أنّ الصبر قد ينقسم ثلانّة أقسام» وهو في كل قسم منها 
محمود. 

فاول أقسامه: الصَبْرٌ على ما فات إِذراكة من نَيْل الرغائب» أو 
نقضت أوقاثّه من نزول الصائب, وبالصبر فى هذا تستفاد راحة القلب» 
وهدوء الحواس» وفقّد (ق/ ٠١‏ ب) الصبر فيه منسوب إلى شدة 
الأسى» وإفراط الحزن. فإن صبر طائعًا؛ وإلا احتمل کارها هما لازمّاء 
وصار إثمًا لعمله راغما . 

وثاني أقسامه: الصبرٌ على ما نزل من مكروي أو حَل من أمر 
مخوف. والصبر في هذا يفتح وجوه الآراء» ويتوقى مكايد الاعدای 
وفي مثله قال الله سبحانه وتعالی : ( واصبر علی ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور 04“ وقالت الحكماءٌ: مفتاح عزيمة الصبر یعالج مغاليق 


(۱) ۳۱ سورة لقمان: الاية ۱۷. 


درر السلوك في سياسة الملوك 


الأمور'“. وفقّد الصبر في هذا منسوب إلى الثرق . 

وثالث اقسامه؛ الصبرٌ في ما ینتظر وروده؛ من رغبة یزجوها و 
يخشى حدولَهُ من رهبة يخافهاء وبالصبر والعلطف في هذا یَدفع عادية 
ما یخافه من (ق١١‏ /أ) الشر. ویتال تفع ما يرجوه من الخير. وفي مثله 
قالت الحكماء: من ابستعان بالصبر نال جسیمات الامور۲۱). وفقذ. 
رکتمان السر) 


ولیس يصح الصبر في ال مور بترك التسرع إليها دون کتمان السر 
فيها؛ فإن كتمان السر من أقوى أسباب الظفر» وأبلغ في كيد العدو. 


وقد روي عن النبي يله أنه قال: «استعینوا على الحناجات 
بالکتمان۳). 


(۱) آورده الاوردي في أدب الدنيا والدين ص۲۹4 والطرطوشي : سراج الملوك ص ۰ 
(۲( ا ا ل 
۱ ومن شكر حصن النعمى ) . 

(۳) ا حر ار امه تشن ان كبلقل أن لصف 
۲ والکبیر ۰ والبيهقي في شعب الإبمان» والقضاعي في 
مسند الشهاب "۱ :4۱۲-4۱۰ رقمي ۷۰۷ ۷۰۸ والحديث ضغيف ' 
رواه العقيلي في الضعفاء ٠١١‏ وتتبع الشیخ محمد ناصر الألباني من 
طرق أخرى ی وآورده في سلسلة الا حادیث الصحيحة ۳ :۳۹ رقم 
الحديث ٠٤١۴۳‏ . 


فإذا تكلَّمْتْ به صرت آسیره »۲۱۱ . 


وقال آنوشران : مَنْ حصن سره فلا بتتبحصينه خصلتان: الظَفَرٌ 
بحاجته والسلامة من المسّطّوّات”'2.. ولِيّعلم أن من الأسرار «ق ۱۱ اب) 
مالا يُمسْتَعْنَى فيها عن مُطالعة ولي مخلص» واستشارة ناصح» فليتحفظ 
فيها ولیختر لها أمناءهاء فإن الركون إلى حُسئن الظن ذريعة إلى إفشاء 
السّر. فليس کل مَنْ كان على الأموال آمیثا يجب أن يكون على الأسرار 
مؤتمئاء والعفةٌ على الأموال ایسر من العفة عن إذاعة الأسرار؛ لأن 
الإنسان قد يُذيع سرّنفسه لبادرة لسانه» وسقط كلامه» ويش على 
الیسیز من ماله ضنًا به وحفاظاً علیه» ولا یری ما أذاع من سره کبیرا في 
جنب ما حفظه من يسير ماله» مع عظم الضرر الداخل عليه» فمن أجل 
ذلك كان أمناء الأسرار آشد تعذرا واقل وجودا من أمناء الأموال» فإذا 
ظفر بهذا الأمين المعوزء أودعة یداع متحفظ (ق5١/أ)»‏ فان وجده 
مُؤثرًا للوقوف عليه» حذرهُ وتوقاة؛ فان طالب الوديعة خائن. . 


)١(‏ آورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص۰۲۹ والطرطوشي في سراج 
'الملرك ۱۹۰ وابن طلحة في العقد الفريد للملك السعيد ص٠‏ 4 »١‏ ولباب 
الآداب ص۲۳۹ . ١‏ 

(۲ بلفظه أدب الدنیا والدین ص ۰۲۷٩‏ سراج اللوك ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ولباب 
الاداب ص58 ۰۳ والستطرف ۲۰۷:۱. 


وقد قال الشاعر(»: 


لا تدع سر إلى طالبه إن الطالب للسر مذيع(") 


وأولى الأمور في الأسرار کتمها بكري كرد الإذاعة الاستطالة 


بالادلال(۳؟. 


(۱ 


200 
2022 


2 
(°) 


وقد قال بعض الیکماء : من آفشی سر گفر علیهالتآمرون "۲ 


وقد قال الشاعر: 


الم ترا شاه الرجال . لا يتركون ایا صحيحًا 


فلا تفش سرك إلا إليك فا لكل تصیح تصیحا* : 


الشاعر هو صالح این عبد القدوس» ابو الفضلء البصري» اتهمه الهدي 
بالزتدقة فأمر بقتله مع إعجابه بغزارة آدبه وعلمه وبراعته وحسن بیانه وكثرة 
حکمته وذلك في سنة ۱۰۷ ه ودیوانه مطبوع مع الدراسة التي قدمها له : 
عبد الله الخطيب بالبصرة ۰۱۹۷ وانظر في آخباره: تاريخ بغداد ٩‏ :۰۳۰۳ 
فوات الوفیات ۱ :۳۹۱ معجم الا دباء ۰۲:۱۲ نكت الهیمان ۱۷۱ ۰ 

ديرا شاع بن عبد اقوس ع وأورده الماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص۲۹۷ .۱ 0 
مخاوف الاذاعة من ذوي الظنة» والاستطالة بالادلال من ذوي العفة: راجع ٠‏ 
تسهیل النظر تحقیق رضوان السید ص ١517‏ . 

القول في أدب الدنیا والدین ص ۰۲۹۷ وسراج ج الملوك ص ۰۱۹۲ ۱ 
منسوبان لانس بن أسيد عند الاوردي فى أدب الدنیا والدین ص 4۲۹۵ ` 


من ترا 


وقال بعض الحكماء : إذا وققت الرعيِّة على سرائر الملوك هان علیها 

آمرها. 

«الشورة) 
وينبغى للملك أن لا عضی الأمور بهاجس (ق ۱۲ /ب) رأيه» 

ونتائج فکره» تحرزا من إفشاء سره والاستعانة براي غیره» حتی یشاور 

ذوي الا حلام والنهی. وأهل الامانة والتقى» من قد حنکتهم 
التجارب» فارتاضوابها» وعرفوا عند موارد الأمور حقائق مصادرها؛ فانه 
رما كان استبداده برأيه اضر عليه من إذاعة سره ولیس كل الأمور 
المبرمة أسرارًا مكتومة» ولا الأسرارٌ المكتومة بمشاورة النصحاء فاشية 

معلومة: 
وقد قال النبى 44 : رما سعد أحد برأيه ولا شقي عن 

مشورة)(0), 

أ وبغير نسبة في سراج الملوك ص۱۹۳ ٠۹٤‏ . ومنسوبان للنابغة الذبياني 
في كتاب الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني» القسم الثاني 
ص۲۵ وقد رجح محققاه الدكتور إبراهيم السامرائي والد کتور نوري 
حمودي القيسي آنهما ليسا له. ولم يردا في دیوانه الطبوع. 

۱ رواه البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن السیب مرسلاً واورده 
الاوردي في أدب الدنیا والدین ص ۲۹۰ وابن طلحة في العقد الفرید 
ص5 4» وورد في آمشال آبي عببد القاسم بن سلام وما هلك حد عن 
مشورة» ص4 ۰۱ 


درر السلوك في سياسة اللو 


قال بسن ا الاستشارةٌ عَینْ الهداية» وقد او 
استغنی برأیه(۲۱. 
وقال بعض البلفاء: من حق العاقل ان یضسیف إلى رآیه آراء 
العلمای ویجمع (۱۳/) إلى عقله عقول احکماء : فالرأي الفا رما 
زل» والعقل الفرد ربّما ضلّ(» ویعتمد على استشارة من صلاحه 
موصول بصلاحه إذا ,كان عريًا من الهوی في الشورة فإن الهوی بصد 
عن الراي ,ويمنع من الرؤية . 


وقال النبي ينه : حك للشيء يُعمي ویصم») . أي يعمي عن 
اومس ويه 


( ود اارديفيْ اب تايا والدین ی كشي إل وت لین 
آبي طالب رضي الله عنه . وکتاب ۲۰۰۰ كلمة من الإمام علي ص۷۷ رقم 
۱ 

)۲( ارده لایر أسامة بن منقاذ في لباب الآداب ص 1١‏ ونسبه إلى أقوال. 

)۳( ار ابي الدرداء E e‏ ورواه الإمام أحمد 
'ابن حنبل مرفوعًا وموقوفا . مسند الامام أحمد ه ۶ 2 fou‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۱ ۰ برقم ۱۰۱ والاوردي في الا مشال 
والحكم ص٥٦‏ رقم 251 وقال الصغاني والطيبي: : موضوع. . الخلاضة ۰۸۲ 
ولكن الحافظ ابن حجر قال متابعًا للعراقی: يكفينا سكوت 'أبى داود. 
عليه» فليس بموضوع» ولا شديد الضعف. كشف الخقاء 241١255‏ 
۱ 


من تراث الفقه السياسي في مس 


ولا يصور في نفسه قبح الحاجة إلى رأي غیره؛ فإنه لیس يريد 
الراي للافتخار به؛ وإنما يريده للانتفاع. 

وقد قالت الحكماء: من كمال عقلك استظهارك على عَقلك(۱). 

وقال بعض البلغاء: إذا أشكلت عليك الامون وتغيرلك 
الجمهورء فارجع إلى رأي العقلاء» وافزع إلى استشارة العلماء, ولا 
تأنف من الاسترشاد. ولا (ق ١‏ /ب) تستنكف من الاستمداد فلان 
تسام وتسلع خی من ان تستب وتندم 

وتکثر من استشارة ذوي الالباب. لا سيما في الامر الجليل فإن 
لكل عقل ذخيرة من الصواب» ومسکنا من التدبیس ولقلما یضل عن 
الجماغة رأي أو يذهب عنهم صواب . 

ولا يبجمعهم على المشورة فيكون الرأي واحدا أو يوقع بينهم 
إحناء ولا يطلع بعضهم على استشارة بعض ليحيل كل واحد منهم 
فكره في الراي طمعًا في الحظوة بالصواب . 

ولیکن مع ذلك غير وان في الغ ة» ولا مقصرا في الارتياءء 
اتكالاً على الاستمانة بآرائهم سكن كن الراي مفوضّا» وفي الأمر 


)200 القول في أدب الدنيا والدين ص۲۹۲ بغير نسبة . وفي غرر الحكم 
ص" ۰ نسبته للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
2١‏ بلفظه؛ أدب الدنيا والدين ص ۲۹۲ . 


درر السلوك ذ سین اللا 


وقال بعض الحكماء : الاستسلامٌ لراي الشیر هو العزل بش نا فإذا 
أظهروه من مكنون (ق4 1/] ) آرائهم سبرها برأيه» واختبرها بغقله» 
وسألهم عن أصولها وفروعهاء وباحثهم عن أسبابها ونتائجهاء ولم يبد 
لهم رأيه فإنه يستفيد بذلك ثلاث خصال: 

إحداهن : معرفة عقله وصحة رؤيته. 

والثانية : معرفة عقل صاحبه وصواب رأيه. 

والثالشة : وضوح ما انغلق من الصواب(۱. ۱ 

فإذا تقرر له الراي امضاه ولم يأخذهم بعواقب الاکداء فیه؛ فما 
على الناصح الاجتهاد. ول علي شاه النجاح . 

وقد قيل ذ في الغل : الطالب للنجاح كالضارب للقداح سهم له 
وسهم عليه. 
(الأخلاق المتقابلة في الملوك) 

ولسعلم أن اربعة اخلاقر ن شرق بها رمن رل 
ملك فإن استععملْت في غير موضعها ؛ أو أخرجت عن حدها 


,۱ أدب الدنیا والدین ص ٩۳‏ ۲. 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


رق / 4 ١ب)‏ إلى زيادة أو نقصان ذمت» وان استعملت في موضعها 
ووقف منها على حدها حمدث: 
(۱ - الرقة والرحمة) 

فأحدها: الرقة والرحمة تحمد عند اعتدالهاء وفي موضعهاء وثُدَمٌ 
عند غلبتها وميلها؛ لأنها إذا غلبت أفضت به إى ترك احدود وإضاعة 
الحقوق فيدعو ذلك إلى هياج طبائع الفسدین» وتحريك آمال المتغلبين» 
وانحل من عرى السياسة ما كان بالرهبة ملتشمّا» وبخوف العقوبة 
ا منتظمًا. 

ومن تسب إلى رحمة تبطل حدا أو تضيع حقّاء كان كما قال 
المقدمون: كالطبيب الذي يرحم العليل من ألم الحديد» ومرارة الأدوية» 
فتؤديه زحمته إياه إلى هلکته» وتورده حياض منیته» فتصيرٌ رحمته له 
آبلی من قسوته» ورفقه (ق۱۵ /) به أضر من غلظته . 
(۲ - القسوة والغلظق 

ثم الخلق الثاني القابل لهذا الخلق هو القسوةٌ والغلظةٌ؛ فانها إذا 
غلبت أفضت إلى مجاوزة الحدود فى الجناة» وعقوبة الأتقياء البراق 
فيدعو ذلك إلى إيحاش الستانسین. وتفرق المعالفين» وإساءة ظنون 
المناصحين» ويصير كل ولي له خصيماء وکل امرئ عليه حنقًا. وربما 


دزز السلرك قي ماس الملوك 


ظن بعض الناس القساوةً صرامة فيذهب في ذلك بعیدا لآن الصرامة قلة 
الغفلة عن الجرائر ومعرفة الأمور على الحقائق حتى لا يعدلس علیه. 
السقيم بالسلیم» ولا يتصور الخالع بصورة الطائع» والقساوة تور في. 
الحدود؛ وتعد في (ق۱۵/ب) الحقوق يقفه عليه أتباع أهوائه 
وتحكيم فاسد رأيه. 

(۳ - السماحة والعطاء) 

1 ثم الخلقٌ اثالث وهو السماحة والعطاء فان وقف على حده» وهو 
بذل ما يجبا او الحاجة» وا ان سستحقه بقدر اقراقة كلد 
محمودا. ۰ اهب ۱ 9 

وإن بجاو هذا الحذ» صار منسوبًا إلى العبذير والإضاعة؛ وصار 
بإزاء تبذیره ر ا وإذا انتشر في الناس أن أموالة تناك بغي 
استحقاق» وتدرك بغير سعي» أثار ذلك مطامع الحعذين(')» وتوجهث. 
إليه وفود السائلين»' قد القوا کلف الاحتراف؛ واستبدلوا به دن 
الأتعرافة فإ رام اء ميهي ل تفلو لاننتاع اك رة 


(۱) المحعذون: جمع محتذ» وهوطالب العطاء. يقال: أحذيته إحذا اعطیته,: 
ومنه حديث: «مثل الجليس الصالح مثل الداري إن لم يحذك من عطره 
علقك من ريحه؛ أي إن لم يعطك. ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۱ :۲۳۰۸ مادة (حذا). 


آطماعهم. ولو أطاق لأفسد سعي أتباعه» (ق١١/أ)»‏ وخبفت نيات 


آشیاعه. إذ سوی بينهم في العطای بين من لم يسع سعیهم ولا سل 
5 3 
وقال بعض الحكماء: لا خير في الستّرف ولا سرف في الخير«'2. 
غ بالمطاء قو و انرس مرا 
ما لحقه من حمد من وصلّه . 


رء - البخل والإمساك) 


ثم الخلق الرابعٌ القابل لهذا الخلق وهو البخلٌ والإمساك المؤدي إلى 
تفرق الکرام وذم الخاص والعام» وانصراف قلوب الاولیای واستطالة 
ألسنة الأعداء فيصير ذلك مفضيًا إلى إيثار الخيانة على الأمانة» والخش 
على النصيحة لأنه إذا حرم الناصح الا مين كحرمان الخنائن الظنين» ولم ير 
الناصح مور كان للخيانة مُؤُثرَاء ثم يفتح للحاشية أبواب الريب في 
قبيح المكاسب (۱۹ /ب) وخبيث المطالب» وقبول الرشا. فهذه 


)200 في أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ نسبة القول للمامون العباسي؛ وفي 
التمثيل واحاضرة ص۱۳۰ وفي غرر الخصائص ص ۳۷۷ : وقيل للحسن 
بن سهل: لا خير في السرف! فقال: لا سرف في الخير! فرد اللفظ 
واستوفی العنی . وینسب القول للحسن البصري في سراج اللوك 
للطرطوشي ص۱5۸ . 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


الأخلاق إذا اَذ الملك نفسه بتعديلها اتسق نظام مملكته واستقام أمر 
دولته . ۱ 0 
( تجدب احسد) 

ثم يحفظ نفسه من حسد غيره؛ فان قدره یجل عن مذمته وظاهر ' 
الحسد قبح من باطنه» وباطنه أضر من ظاهرة» لأنه في الظاهر شدة 
الأسى على الخير أن يكون للناس الأفاضل» ومذا قبيح في الظاهر 
وخاصة بالملوك الذين هم أس الفضائل ومعدن الخيرات» وباطنه أنه مغم. 
للنفس؛ كدود للحسبد غير جالب لنفع ولا دافع لضرر؛ ولا مؤثر في' 
عدو. ۱ ۱ 
(المنافسة) 

فأما المنافسةٌ فهي غير الحسدء فلا بأس أن یتنافس الأاكفاء في 
تعنائليكه اور ما غلط قوم فطلو آن النافسة في شیر هي الاد 
وليس الامر كما ظنوا؛ لأن النافسة طلبُ (ق 1/۱۷) التنشبه 
بالأفاضل من غير [دخال ضرر على الفاضل؛ والحسد مصروفٌ إلى 
الضرر؛ لأ غایته أن یعدم الفاضل قشل نهدا هو الفرق وق النافستة: 
والحسد. 


(الامتنان ) 


ویجتنب الامتنان فى الإحسان» والبذ خ بالجميل؛ فإنه من ضيق 
النفس» وتابع لفساد الا خلاق» إلا أن یری قومًا کفروا (حسانه وقاربوا 
عصيانه» فیخرج ذلك مخرج التهدید جزاء لقلة شکرهم وكفر إحسانه 
لیهم ویکون ذلك منه إحسانًا آلفا یستوجب به الشکر. 

ولیک من رأيه أن یتصفح في لیلته ما فعله في نهاره؛ فان اللیل 
أجمع للفكر وأحضر للخاطر فان كان صوابًا أحكمه وامضاه ول كان 
قد مال فيه عن الصواب بادر إلى استدراكه إن أمكنء وانتهى عن مثله 
(ق17/ ب) في المستقبل» وليعلم إنما صدر من أفعاله فليس يخلو فيه 
ثلاثة أحوال: 

ما أن يكون قد اقتصد في فعلهاء ووقف منها على حدّهاء وهو 
العدل في كل الأمور. أو يكون قد أفرط فيها؛ أو قصر عنهاء وكلاهما 
ميل عن القصد وخروج عن الحق. فليعرف ذلك بصبره وتحريه» وليفكر 
فيه قبل نفوذه وتقصيه. 

وليكن -مع ذلك متصفحا لأفعال غيره» فما أعجبّهُ من جميلها 
واستحسََهٌ من فضائلها بادر إلى فعله» وزيّن نفسه بالعمل به» فإك 


EEE SAR‏ در السلوك في سياسة الوك 


ااا ا 


السعيد من تصمّح أفعال غيره فانتهی عن سیغها واقتدى بأحشنهاء 
فنال هنيء المنافع» وأمن خطر التجارب . 
وقد روي عن الي اه فال : «السعید من وعظ (1/۱۸) 
بغيره)(). 
وقال الشاعر: ' 
إن السعيد له من غيره عظةٌ وفي التجاريب تحکیمٌ و مك01 
راخذر والاحتراس) 


تلع اسان رتش ويجبغل الشركل على الأقدار 


)0۱ رواه الطبراني في معجمه الصغير ج ۰۷ صهء وفي ال وسط ( ۲۸۳ مجمغ 
البحرين )» وأخرجه البنهقي في شعب الومان عن عقبة بن عامر. ورواه 
ابن أبي عاصم فيي السنة (۱۷۸) عن طریق سوسی بن عسقبة عن آبي 
إسحاق به . قال الشیخ محمد ناصر الدين الألباني في تخریجه: ضعیف 
مرفوعًا . نقلاً عن تحقيق مسند الشهأب للقضاعي ١‏ :رقم ۰۵۲ 
وأخرجه البيهقي في المدخلء والبزار في مسنده عن أبي هريرة؛ اوقال 

لحافظ ابن حجر: صنحيح. كشف الخفاء: 04۸:١‏ والسخاوي: | 

الفاصد الحسنة E‏ ی وجاك ينه 17 رم 

۰ o 

(۲( لبيت مع آخر منسويًا لبحارث بن حلزة في البيان والتبيين للجاحظ ۲ : 

۲ وللحارث ين كلدة في الحماسة الشجرية ۲۷۶:۱. وعده جامع 

دیوان الحارث بن خلزة من منحول شعره؛ الدیوان ص۲۳ . وذ کر الازردي 

لبیت في أدب الدنیا والدین ص۳۳ بغير نسبة. ۱ 


طريقًا إلى إضاعة الحزم. وقيل لبعض الحكماء: ما الحزمٌ؟ فقال: أن 
تحذر مايمكن كونه. قيل: فماالعجز؟ قال: أن تأمن ما عکن 
کا 


وليعلم أن بعض شدة الاتقاء والحذر مما يدعونا إليه ما يتقى 
ویحذن فإن استعمل ذلك في غير موضعه أدخله شدة اتقائه فيما كان 
منه بدء إشفاقه. وقيل: من السوفي ترك الإفراط (ق8:3١‏ / ب) في 
العوقي<۱). 
(الطيرة والفأل) 

ويحذر من اعتقاد الطيرة؛ فإنه ليس شيء اضر بالراي» ولا آفسد 
للعدبیر منهاء مع ورود الستة باجتنابهاء والنهي عنهاء ومن ظن أن 
الطيرة ترذ قضاء او تدفع متحذورا فقد وهم SEE‏ لان 
فيه تقوية للعزم وباعثا على الجد؛ فقد تفاءل رسول الله تله في غزواته 


وحروبه(" . 


(٩‏ القول في عیون الا خبار ۲ ۰ والبيان والتبيين ۲۱۰:۱) وسراج ج الملوك 
ص۳4 بغير نسبة. وفي مختار احکم ص؛4 ۱۷ والبصاثر ۷: ۲۹۳ 
ینسب إلى آفلاطون . وجعله مسکویه في الحكمة الخالدة ص۱۹۵ من 
أمثال العرب . 

(۲) انظر تفصیل ذلك في أدب الدنیا والدین ص۳۰۵ . 


ولا يحرك من الأمور ما كان ساكيّاء ولا يفتح منها ما كان مرتقبًا 
مالم يغلبه أضرار. فقد قيل في المثل: لا تفتح بايا فيك سم ولا ترم 
سهمًا يُمْجرك رذ ولا سد اما يُمْيِيك اصلاحه. ولا تغلق با 
جك افتعاه(۱. ٠‏ 


وقد قال الشاعر: ۱۱4۵ 

إِياك والامر الذي إن توسشعت مواردةٌ آعیت عليك الصادز 

فما حسن أن یغذر الرءٌ نفسة وليس له من ساثر الناس عاذز؟؟ 
(الملوك قدوة للرعية) 

ولا يأمر معروف إلا بدا بفعله ولا ينهى عن منكر إلا بدأ يتركه» 
ولا يلم احدا فيما لا يلوم عليه نفسه ولا يأمرهم ببر لا يأتمر به» فان 
الناس بأخلاق ملوكهم یستنون» وعلى شاكلتهم يجرون لأنهم العلمٌ 
المشار إليه والغرض المقصود نحوه. ۰ 


وقد قال بعض الفكماء: اصلخ نفسك لنفسك يكن النابن تبمًا 


,0۱ وتاب لبم 3 یتو ری كلمن في المستطرف ۲۹:۱ دون 

EER SE (۲)‏ دون نسیة ایشا نی 
شرح الحماسة للمرزوقي ۲ :۰۱۰ والعدكرة الستعيدية ص۲۷5 والعقد ١‏ 
ا 


ل 


وقال المأموثٌ: آمئوم الملوك من ساس نفسه لرعيته؛ فاسقط عنه 
مواقع حُجَّتهاء وقطع مواقع محبته عنها(۲۳. 
(الرجوع إلى الحق) 

لا یانف من حق إن لزمه» أو حجة إن قامت؛ فان الرجوع إلى الحق 
أولى من المقام على ما سواه لمن علم وضوح حجته (ق ۱۹ /ب) فان 
كل امرئ إنما يخاطب بأصغر لسانيه» ويحبس نفسه عن إقامة الحجة 
عليه. 


ويراعى أمر شهواته فإنها من نتائج الهوى المذموم؛ فيأتي منها مالم 
يكن في العقل قبيحاء ولا في الشرع محظورًا . 

" فقد قال بعض الحكماء: إذا تفبّغ اللك للهوی» تفرعّت الرعية 
لإفساد ملکه". 


(1) في أدب الدنيا والدين ص47" دون نسبة وفي لباب الآداب ص45 4 
ومختار الحكم ۱٩۳‏ منسوب لأرسطو طالیس . ونسبه الطرطوشي في 
سراج الملوك رط . مصر/ )١7.5‏ ص۱۱۷ للخليل بن أحمد . 

م بلفظه. النويري: نهاية الارب 44:۲ ومن كلام الإمام علي بن أبي طالب 
سوالا سه وائلا: :دل راي لزيا الور ها بوتكم 
حجتها وساس الرعية بما يث یثیت به حجته » غرر الحكم ص ۳۷۰ 

(۳) تسهيل النظں 2 حفیی رضواف السا :۱۹۲ 


وقال بعض البلغاء : مَنْآثَرَ الهوى ضاعت رعيته» ومن داوم السکر 
فسدت رویته(۱). ۱ ْ 
(محاسبة النفس) . 

فیهذب نفسه بُسبّر أخلاقه» ویراقب وليه کمراقبة عدوف ولا 
یحدث له الأنسة والانبساط؛ بترك التحفظ عند ول أو نسيب» فقد 
قال بعض الحكماء: لیکن استحياؤك من نفسك أكثر من اسعحبائك 
من غیرك(۲) فهذه كلمة كافية فى أخلاق اللك الرشید . 


(۱) تسهیل النظرء تحقيق رضوان السید» ۱۹۲. 
(۲) بلفظه. أدب الدنیانوالدین ص۲۳ غير منسوب لاحد. 


رشکر النعمة وحسن السيرة) 

حق على كل من مكنه الله عز وجل في أرضه وبلاده؛ وائتمنه على 
خلقه وعباده» أن يقابل جزيل نعمه بحسن السريرة» ويجري في الرعية 
تحميل و 

قال الله سبحانه وتعالی : ولا تس تصيبك من الا وأحسين كما 
أحسن اللّه إليك ۱۱ . 


وروي عن النبي عله أنه قال : «من سار فيمن بين ظهريه بسيرة 
حسنة كان له أجرها وأجر العاملين بها إلى يوم القيامة من غير أن 
ینقص من أجورهم شي:» ومن سار فيمن بين ظهريه بسيرة سيئة 
كان عليه وزژها ووزر العاملين بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 
من أوزارهم شي :0 


.۷۷ سورة القصص: الآية‎ ۲۸ )١( 

(۲) الحديث عن جرير بن عبد الله مرفوعًا في صحيح مسلم 4 :۲۰۵۹ رقم 
۱۷ ۰ وجامع الترمذي ٤‏ ۰ :وسان الت اي 9 :۰۷۹۵ 5 ومستلر 
آحمد و :۷۰ ونصه في الدواوین كلها : من سن في الاسلام سنة 

حسنة, فعمل بها بعده, کتبت له مغل جر من عمل بها ولا ینقص من - 


درر السلوك في سياسة الملوك 


(ق ۲٠‏ /ب) كي أن عثمان بن عبد الله وقف على محمد بن 
سماعة!!)القاضي وهر في مجلس قضائه يحكمٌ بين الناس فقال: أسمع 
لااسمعت يا ان سماعة 1 ثم اننا بقول: 1 

لقد کت با مسكينٌ أمرًا ‏ تضیق له قوب الخائفينا 

اتعلم ان رب العرش قاض وتقضي آنت بين العالمينا ‏ 

فقام ابن سماعة ۳ مجلسه» ودموعه جارية على خده. 


ولیس أحل أولى بالحذر والإشفاق» وأحرى بالنتصب والاجتهاد ممن, 
. تقلد أمور الرعية) لانقيادهم حکمه وتصرفهم بين أمره ونهيه» e‏ و 
جماعتهم بصلاحه» وفساد آمورهم بفساده. 1 


وقد قالت الحكماء: : رشاد الوالي خير من خصب الزمان؟ . 


EEE‏ دن 
عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 

)220 محمد بن سماعة ( ۱۳۰ -۲۳۲ (a‏ : أبو عبد الله محمد بن سماعة بن أ 
عُبيد بن هلال التميمي. . أخذ عن صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد | 
ابن اسن . وولي قضاء بغداد للمأمون ثم استعفاه لما ضَّعّف بصره.. انظر 
CTA O FR E‏ تاريخ بغداد ۱ 

: ۲۲-۷ رقم الترجمة ۰۲۸۵۹ طبقات ابن سعد ه :1 
والجواهر المضيئة ۲ : ۰ رقم ۰۱۸۹ مب 

(۲) القول منسوب لاردشیر في عهد آردشیر ص۵۳ والإعجاز والإيجاز ص۰۱. 
ولکسری آنوشروان في مروج الذهب ۱ :۳۱۱ والجوهر النفیس ۹۷ : 


وارشد الولاة من حرس ولایته بالدین (ق ۱ ۲ وانتظم بنظره 


صلاح السلمین» وربما آهمل بعض اللوك آمر اللّين» وعول في آموره 
على قوته» وکثرة اجناده ولیس يعلم أن أجناده إذا لم یعتقدوا وجوب 
طاعته في الدین کانوا اضر عليه من کل ضرٌ مباين» لاقتراحهم عليه ما 
لا یه یی هب بنجت ا سیر کات بح سین 
قوي طمعُهم في اجتیاج آمواله» ولم يقنعهم استیعاب حاله؛ فکان 
منهم على شفا جرف لا یامن من سطوتهم به . 

وقد قیل: من جعل ملکه خادمّا لدینه انقاد له کل سلطان» ومن 
جعل دینه خادمًا للکه طمع فيه كل ٍنسان(۱). ۱ 
رالدین والملك) 

وقال بعض الحكماء: ينبغي للملك أن یانف أن يكون في رعیته 
من هو أفضل ديئًا منه» كما یانف أن يكون (ق١7/ب)‏ فيهم من هو 


مر م تم 
آنفذ أمرا منه. 


(۱) القول في لباب الاداب لأسامة بن منقذ ص؛ ه» وأحاسن احاسن ص۱8۱ 
بغير نسبة. وفي سر الأسرار ص۱۷۷ : «يا إسكندر! أي ملك اخدم مُلكه 
دينه فهو مستحق للرياسة وأي ملك جعل دينه خادمًا لملكه فهو مستخف 
بناموسه . ومن استخف بالناموس قتله الناموس) . 


وقال أردشير بن بابك١'».‏ في عهده! إلى ملوك فارس: إن الین 
ولْك مان لا قرام لأحدهما إلا بصاحبه؛ لآ الاین أ والملك 
حارس؛ ولا بد للملىك من أمئى ولا بد للدين من حارسه؛ لذن 
ما لا حارس له ضائع؛ وما لا آس له منهدم(۳). 
حال» وقد صار اعوان دولته أضدادهاء وسائر رعيته أعداءهاء مع قبح " 
أثره وعظم وزره وكذلك قال النبي عليه السلام : «ستحرصون على ۱ 


(۱) أردشير (بفتح الهمزة ة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وکسر الشین: 
اعد ا 0[ الحافظ» 
وقال غيره: معناه دقیق وحلو؛ وهو لفط اعجمي مکود نی ا 
وهو عندهم الدقیق و( شیر) الحليب» و( شيرين) : الحلو: وقال بعضهم 
آزدشیر ( بالهمزة والزاي )؛ قال ابن مكي الصقلي : والصواب آردشیر بن ' 
بابك براءين وفتح الیاء , تثقيف اللسان ۰1۵ وانظر مجلة العرب ۱۰:۱ 
وهو آردشیر الأول ( ۲6۱-۲۲۷ ) ابن بابك» موسس الدولة الساسانية, 
وصاحب ١‏ العهد ‏ المعروف لمن بعده من ملوك بني ساسان (نشره (حسنان 
عباس ۱۹٨۷‏ ). وانظر عنه تاريخ الطبري ۰۸۱-۸۱۳:۱ الأخبار آلطوال 
ص 40-۲ مروج الذهب للم‌سعودي ۱ :۲۹۰۱-۲۸۵ وغرر اخبار , 
ملوك الفرس ص ۸-4۷۳ . 

(۲) عهد آردشیر: وصية جامعة لمؤسس دولة جمع فیها تجاربه ومعرفته منسقة .. 
فصار دستورا لهنم يحاط بالاجلال والعقديس. ویرجح أنه ترجم إلىأ 
العربية في آواخر الغهد الاموي. انظر مقدمة عهد اردشیر ص۳۰. 

(۳) عهد اردشیر تحقيق ونشرإحسان عباس ص۵۳, والفقرة 4 


الإمارة, ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة» فدعمت المرضعة 
وبئست الفاطمة)(۱). 


(ق77/أ) وقال بعض الحكماء: «الملك خليفة الله في عباده 
وبلاده ولن ي يستقيم أمر خلافته مع مخالفته)". فالسعيد من الملوك 
من وقى الدين مُلْكه ولم يق الملك بدينه» واحیی السنة بعدله ولم 
يمتها بجوره» وحرس الرعية بتدبيره؛ ليكون لقواعد مُلكه موطدا؛ 
ولاساس دولته مشیدا؛ ولامر الله تعالى فى عباده ملت , 
(أصول السياسة العادلة) 
وأصل ما تبنى عليه السياسة العادلة فى سيره: الرغبة والرهبة» 
والإنصاف . 
(الرغبة) 
فاما الرغبة: فتدعو إلى التالف وحسن الطاعة» وتبعث على 
الإشفاق» وبذل النصيحة» وذلك من أقوى الأسباب فى حراسة 
(١).الحديث‏ في صحيح البخاري ۲1۱۳:٦‏ رقم ٩۷۲۹‏ في الأحكام» باب : ما 
يكره من الحرص على الإمارة» وسئن النسائي »۲۲١:۸‏ ومسنذ أحمد 
۲ عن أبي هريرة» و:لفظه «إنكم ستسصرصون على الامسارق 
وستكون ندامة ؛ فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة». 
(؟) ١‏ القول منسوب إلى آرسطو في لباب الآداب ص۸٥‏ . 
(۳ تسهيل النظر» تحقيق محيي هلال السرحان ص۱۵۱ . 


درر السلوك في سباسة املو 


وقد قيل: من وثق بإحسانك أشفق على سْلظانك!۲۱. 


وقال آبرویز E‏ : اجهل لتاس من يعس في أموره على من لا يامل 
خیره . *. ولا يام من شر" . 
«الرهبة) ۱ 

وآما الرهبة: (ق۲۲/ب) فتحسم خلاف ذوي العناد» وتمنمٌ 

سعي أهل الفساد؛ وذلك من أقوى الأسباب في تهذيب الملكة . وقد" 
قيل : من أمارات الجا حسن الج ومن علامات الدولة قلة الغفلة[؛». ۱ 
وقال بعض البلغاء : من أعرض عن اللخذر والاحتراس» وبنى مه على غير 
أساس» زال عنه العز واستولى عليه العجو*». ' 


(۱) تسهيل النظر ص۱۷۳ . 

(۲) کسری أبرويز (1۲۷-۵۹۰م) العروف بکسری الشاني؛ احد ملوك 
الفرس» ولي بعد خلع أبيه هرمز» وملك ثماني وثلائین سنت حتی ضسجر 
الناس منه فخلعوه ونصبوا ابنه شیرویه» . آخباره في غرر آخبار ملوك 
الفرس وسيرهم ص۱ ۷۲۷-۹ والعارف: ۰15 وسروج الذهب 
۱ ۱۷۵-۱ . 

20 لباب الآداب ص۵۸ . ۱ 

(4) القول عن آرسطو طاليس في لباب الاداب ص8" » وقوانين الوزارة 54 . 

ره ) الاوردي : الأمثال والحكم ص۱۰۷ رقم ۰ وقواتين الوزارة ص۹۱٠‏ 
ا 


(الإنصاف) 


وأما الانصاف فهو العدل الذي به یستقیم حال الرعيت وتنتظم 
آمور الملکة. 


وقد قيل: من عدل في سلطانه» استغنى عن اعوانه(۱). 


وقال بعض الحكماء: 

اللك یبقی على الكفرء ولا يبقى على الظلم(". 

فأخذه عم هذا العصر فقال : 
عليك بالعدل إن وليت مَملكة (1/۲۳) واحذر من الجور غاي الححذر 
الك يبقى على الکفر البهيم ولا یبقی مع الجور في بو ولا حضرا) 

وقال الإسكندر لحكماء الهند : أيُهماأفضل: العدل ام 
الشجاعة(؛)؟ 


(۱) في لباب الآداب ص 8ه نسبة القول إلى أرسطو طاليس. 

(۲) أدب الدنيا والدين ص ۰۱:۲ والتمثيل واحاضرة ص۱۳۰ والمصباح المضيء 
۱ والشفا فى مواعظ اللوك والخلفاء لابن الجوزي ص ؛ ه . 

(۳) تسهیل النظر ص۱۸4 

٤(‏ ) في أدب الدنیا والدین ص ۱:۱ مع تعديل طفيف» والتبر السبوك في 
نصيحة اللوك ص ۰*۳ والمصباح الضيء ۱ :۰۲۱۷ ولباب الاداب ص۰۵۷ 
ونهاية الأارب : ۳۵:۲ . 


درر السلوك في سياسة الملوك 


قالوا: إذا ا العدل استغني عن الشجاعة . 

وقال e‏ إذا رغب الملك عن العسدل رغبت الرعسية عن 
الطاعة(' . 
(الانتصاف) 

وأما الانتصاف ففیه إعراز الملك وتوفير الأموال» وليس في العدل 
ترك مال من وَجههء ولا أخذه من غير وجهه؛ بل كلا الأمرين عدل؛ لا 
استقامة للمّلك إلا بها. 

وقال بعض الحكماء : لا يستغني املك عن الكفاة» ولا لاه عن 
الافضال. ولا الافضال عن المادة» ولا لاد عن العدل0». 0 

فالملك بغير كفاة مختلٌ» E‏ رق۲۳ اب 


مسلطون, والإفضال بغيرالمادة منقطغ وما يقي الوا بتسلیط العدل) 
وفي تسليط العدل جياة الذنياء وبهاء اللك . 


(۱) القول بنسبتهاللی أردشير في ثمار القلوب ص۱۷۸ وفي التمشیل 
والمحاضرة ۱۳۹ وملخقة بسهد آردشیر ص ۰۱۰۲ رقم الفقرة ۲١‏ 
والستطرف ٠١١:١‏ . 

0 أصل الفكرة في عهد أردشير ص۹۸ نصها ولا سلطان إلا بالرنجال» ولا 
رجال إلا بالال» ولا مال إلا بالعمارة؛ ولا عمارة إلا بعدل وحسن سئياسة». 
وقارن التمثيل واحاضرة ۰۱۳۲ وغرر أخبار ملوك الفرس ۸۲ وسراج 
الملوك ص۰۸۸ 


وليس تصح هذه الأمور إلا بالوقوف على حدهاء واستعمال كل 
واحد منها في موضعه. فإن استعمال الرغبة في موضع الرهبة فساد في 
السياسة» وما أحسن ما قال التنبي(۱) في هذا المعنى . 
ووضع الندی في موضع السّيف بالعّلی 
مُضر کوضع السيف في موضع الندی() 
وقال بعض الحكماء: من سكرات السلطان الرضا عن بعض من 
يستوجب السخط؛ والسخط عن بعض من يستوجب الرضا”"». 


١‏ سياسة الملك للأعوان والحاشية) 

و أله لا استقامة له ولرعيته؛ إلا بتهذيب أعوانه وحاشيته؛ 
لانه لا یقدر على مباشرة الامر بنفسه» (ق4 1/۲) وإنما یستنیب فیها 
الكفاة من أصحابه . وقد شبّة التقدمون السائس المديّرَ للمملكة فى 


(۱) بر الطيب التتبي ( ۳۵-۳۰۲ ه): أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
الجعفي الكندي الكوفي» الشاعر المشهور الذي ملا الدنيا وشغل الناس. 
ومن مصادر ترجمته: يتيمة الدهر للثعالبي : ۲۳۸-۲ وتاريخ بغداد 
۶ ۱۰۹-۲ ووفيات الأعيان ۱۰۷-۱۰۲:۱ رقم الترجمة 4٩‏ . 

(۲) في دیوان التنبي بشرح الواحدي ص۰۳۳ من قصيدة مطلعها : 

لكل امسرئ من دهره ما تعسودا ٠‏ وعادة سیف الدولة الطعن فى العدا 
(۳): قوانين الرزارة تحقيقي والدكتور محمد سليمان ص 4۸» كليلة ودمنة 
ض ۱۳۰۰۱۲۹ وتذكرة ابن حمدون ۲۹۹:١‏ والتمر والشعلب لسهل بن 
هارون ص ۱۲ . 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


السلم والحرب بالطییب الدبر للجسد في حفظ الصحتة وعلاج 
الأمراض؛ وشبهوا اليذين في بطشها بالجند والأعران» والرجلين 
٠‏ بالكراع» والظهر والعينين با حاب والحرس» وال ذنین تخاب اليد 
والأخبار» واللسان في نطقه بالوزراء» والکتاب بالخخطباء؛ والاعضاء 
نجاورة للقلب بحاشية اللك علی طبقاتهم في القرب والبعد. 


وحاجة الخاصة إلى العامة في الاستخدام کحاجة الاعضاء الشريفة 
إلى التي ليست بشزيفة؛ لأن بعض الأمور لبعض سبب» وعوامٌ الناس 
خواصهم عُدّة ولکل صنف منهم إلى الآخر حاجة. (ق4 ۲ / ب) وإذا 
التصرف إلا بصحتها واستقامتها» وجب عليه تقوم عوجهم واصلاح 
فاسدهم» وإبادة من لا يرجى صلاحه منهم کالسلع(۱) التي لا يستقيام 
الجسد إلا بقطعها(۲). 

قال أبرويز: من اعتمد على كفاة السوء لم يخلٌ من رأي فاسدي 
وی کاذب» وعدوٌ غالب2©7. 

وأصل ما يبني عليه قاعدة أمره في اختبار أعوانه وگفاته» آن 
ملق السلع: جمع سلعةء وهي زيادة في البدن كالغدة تعحرك إذا تحركث . 


(۲) تسهيل النظر ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۳ 


(۳( قوانين الوزارة ۰ ونهاية الارب ۲ :۰۱۱ 


یختبر أهل دولته» ويَسْبْرَ جمیع حاشیته» ویتصفح عفولهم وآراءهم» 
ومعرفة هممهم وأغراضهم؛ حتی یعرف بواطن آحوالهم؛ وکوامن 
اخلاقهم؛ فإنّه إذا فعل ذلك وجد طباعهم مختلفة» وهممهم متباینة؛ 


ینقصه عن مرتبته التی یستحقها بحسن کفایته؛ فكلا الأمرين مضر 
وقد قال بهرام جورا": لا شيء آضر على الملك من استخبار من لا 

يصدق إذا خبر» واستكفاء من لا ينصح إذا دی . 

وقد قبل لبرزجمهر: كيف اضطرب بعض امور آل ساسان وفيهم 
مثلك قال : لانهم استعانوا بأصاغر العمال على أكابر اللأعمال؛ فال 
آمرهم إلى ما آل(۳). 

وقیل : من استعان باصاغر رجاله على آکابر أعماله» فقد ضيّع 
العمل وأوقع الخلل. 
)220 هو بهرام بن يزدجرد الأول» ولد في سنة ١87م.‏ 


(۲) بلفظه ونسبته في لباب الآداب ص5ه وقارن المصباح الضيء 450:١‏ . 
(۳) سراج اللوك (ط ۱۲۸۹ ه) ص ۰.۹۳ 


درر السلوك في سب سياسة جد الاوك 


بملكه ومن اعفار ر ف ف بی فراع ها هة وا 
إلى غير ثقة ضيّع سر ومن استعان بغير مستقل أفسد آمر ومن یم 
عاقلاً دل على ضعف عقله» ومن اصطنع جاهلاً أعرب عن فرط جهله. 
لیخد ور اعدا عاف شیم أرالرعابة خزية: 3 انم بك معط 
بثقل ما ولي» ولا ناهضًا بعبء ما اسعكفي . ۰ 

فقد قال بعض الحكماء E‏ 
لذي الرعاية تیم( 

وكذلك لا يورك الأبناء مدازل الآباء الم يعناس بوا ذ في اليم 
والطباع» كما لا يرث الأشرارٌ مراتب آبائهم الأخيارء ولا يستخدم في 
الکتبة من كان آبوه كاتبًا إذا كان هو غير کاتب. فإن آحب مکافاة أحلدر 
من هؤلاء كافاه (ق5؟ /أ) بالمال والصلةء وأضرب عن إطماعه في 
إلا یکون وات ا دزتهم بل رلا يكن تسيا فوتیم 
علکه(۲). 


0 0 باب كسرى ساجة منقوشة بالذهب عل 
i‏ 1 1 مغر 0 


(۱) في أحاسن احاسن ص۱۱ معناه بلفظ ولا تسعكف إلا الكفاة التصحای 
ولا تستبطن إلا الفقات الأمناء. . . فمن أسلم لغير الكفاة آعماله ضيع 
ولايته وآمواله». : ١‏ ۱ 


(۲) تسهیل النظر ص۱۹۸. 


مکتوب : العمل للكفاة» وقضاء الحقوق على بيوت الا موال(۱). 


ومن رآه قد تصدّى للمعالي لیس من آبنائها فلا باس باستکفائه, 
إذا كان على ما تصدی له مطبوعاء وإليه منسوبًاء إذ لا سبيل إلى جباء 
أولاد نجباء على الابد(۲۲. 
(من يتفقدهم اللك من أعوانه؟) 

وباكلك اش الحاجة إلى تفقد أربع طبقات» ولا يسفغني عن 
تفقد أحوالهم بنفسه؛ لأنهم عماذ ملکته وقوامٌ دولته. 

فالطبقة الآولى: الوزراء لأنهم خلفاژه» وعلى أيديهم تصدر 
رق5؟/ب) افعاله؛ فإن أحسنوا نسب إليه (حسانهم» ون أساءوا 
أضيف إليه مساوئهم مع عظم الضرر الداخل عليه في ملکته والقد ح 
الوهن لدولته. 

وقد قال النبي ته : «إذا أراد الله تعالى بالأمير خیرا جعل له وزير 
صدقء إن نسي ذکرة. وان ذكر أعانئّة, وإذا أراد الله تعالی به غير 
ذلك جعل له وزير سوم إن نسي لم يذكره؛ وان ذكر لم يعن . 
(۱) في محاضرات الأدباء للراغب الاصفهاني ۱ :۰۱۱۳ 

(۲) تسهیل النظر ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 


(۳) الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا في سنن آبي داود ۱۳۱:۳ رقم 
۲ وسان النسائي ۱۹:۷ ومسند الامام أحمد ۷۰:۱ 


e ELE 


والطبقة الثانينة : القضاة واحکام و موازین البعدل؛ 
بتفویض الحكم إليهم» وحراس السنة باتباعها في احکامهم؛ زبهم 
ینحصف الظلوم من الظالم في رد ظلامته» والضعيف من القوي في 
استیفاء حقه. (ق۲۷ /1) فإنا كَل ورشهم وکثر طمعُهم» أماتوا السنّة 
باحکام ية ر افا )عرق از مح کان قدحهم في ف 
الدّين اعظم من قدحهم في الملكة» في إبطال العدل اعظم من 
إضرارهم بالمتحاكمين إليهم في إبطال الحق. 

وقد قیل : براقع الاشیاء سخفٌ لقضاة: وسلم > ۱ 

وقال أنو شروان e‏ ولا لح من فدات 
کفاته(۲. 

والطبقة الثالشة: أمراء الأجناد» الذين هم آرکان دولته؛ وحماةٌ 
ملکسته, والسلابوط عن رم رعسیبده؛ والسالکون اه اجدادد؛ 
والعاطفون بهم على صدق نصرته وموالاته؛ فاذا استقامت له هذه 
الطبقة؛ استقام رق ۲۷ | ب) له ج جميع آعوانه. وان اضطریت عليه سند 

' نظام تدبيره مع سائز أجناده؛ لانهم إلى طاعة أمرائهم اسرغ؛ ولقول 
كبرائهم أَطْوَغٌ فذا خاف سطوةً من بهم يسطوء ولم يأمن جانب من 


۱3 تسهيل النظر ص٤‏ ۲۰ . 
(۲) قول آنوشروان في آحاسن احاسن ص۰۱ 


بهم ينجو كان بملكه مُغْررَاء وبنفسه مخاطرا. 


وقد قال بعض الحكماء : إن الوفاء لك بقدر الجزاء منلی(۱) 

والطبقة الرابعة : عمال الخراج» الذين هم جباة الأموال» وعمارٌ 
الأعمال» والوسائط بينه وبين رعيته» فان نصحوا في أمواله» وغدلوا في 
آعماله توفرت خزانته بسعة الدخل» وعمرت بلادة ببسط العدل . 

وقد قيل: فضيلةٌ (۲۸/) السلطان عمارةٌ البلدان”"). وان 
خانوا فيما اجتبوه من آمواله. وجاروا فيما تقلدوه من أعماله» نقصت 
موادّه» وخربت بلادٌه؛ وتغير عليه لقلة دخله آجناده» وتولد منه ما ليس 
يحل فساده. 

وقد قال بعض الحكماء : ظَلْم العمال o‏ 

وحُكي أن المأمون جلس یوما وحضر العمال فقبلهم أعمال 
السوادء واحتاط في العقود فلما فرغ قام إليه عبيد الله بن الحسن 
العنبري؟) فقال : يا أمير الومنین» إن الله تعالى دفعها إليك أمانة» 


)١(‏ في لباب الآداب ص۰۹ نسبة هذا القول من كلام أرسطوطاليس. 

bl | ۲‏ رسيي a‏ سر ائيس باق . لباب 
الآداب ص1۸ . 

(۳) تسهیل النظر ص۲۰۲ . 

- عبید الله بن الحسن العنبري؛ قاض. من الفقهاء والعلماء باحدیث» من‎ ) ٤( 


فلا تخرجها عن يدك قبالة. قال: صدقت. وفسخ ذلك . وإنما آراد عبيد الله 
ابن الحسن العنبري أن تقبيل الأعمأل ذريعةٌ (ق۲۸ /ب) إلى تحكيم 
العمال» وتحکیمهم سبب لخراب الأعمال» فتنبه المأمون على مراده(۱). 
١‏ تفقد الملك بنفسه لمن يستخدمهم في شئونه الخاصة) 


وها هُنا طبقة أخرى يجب أن يتفقد أحوالهم بنفسه. غير آنهم 


مطعمه ومشربه وملبسه» ومن يقرب منه في خلوته؛ فإنهم حصنه من 


الاعدای وجنته من الا مئواء 1 


| أهل البصرة. توفى سئة ١158‏ ه. انظر أخبباره: أخبار القضاة". 


(1) 


لوکیع ۱۲۳-۸۸:۲) وتاريخ بغنداد ۳۱۰-۳۰۹:۱۰) وتهذیب ` 
التهذيب ۷۸:۷ ولا يمكن لعبيد الله العنبري معاصرة المأمون الذي ولئ 
الخلافة ۱۹۸ ه ولم يستطع القدوم إلى بغداد إلا بغد عام ۲۰۳ ه:.وانظر 
عدم تأييد الفقهاء للقبالة: الخراج لابي يوسف تحقيق احمد شاکر طبعة 
۲ هاص6١١,‏ 

قنوانين الوزارة ص8 ١١؛‏ وفي محاضرات الأدباء 1:١‏ «قبل المأمون 
السواد من سحاق بن إبراهيم ثلاث سنوات فانقضت فبالشه فساله أن 
يجددها فجلس الآمون» فقال: أيها الناس! إني قبلتُ السواد من إشحاقا: 
ثلاث ستین وانقضلت؛ وسال أن أقبله ثلانًا مستانفة فهل له من شاك أو 
متظلم؟ فقام شيخ فقال : يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى جعلنا في يدك ': 
أمانة ولم يمجعلا سب رايت إن 5 ی اجر ی 1 
قبلت بعد هذا). ١‏ 


وقد اختار حكماء الملوك أن لا یستخدموا في مثل هذا إلا أحد 


إما من تربى مع الملك وألفه. 

وإما من ربّاه الملك على أخلاقه . 

وإما من رُبّيّ اللك في حجره. 

فإن هؤلاء أهل الصدق في موالاته» ونصح في خدمته» ولو في 
حفاظه ورعايته» ومن أجل ذلك وجب أن يكون إحسائه إليهم 
(ق۲۹/) اکثن وتفضلهٌ عليهم آظهن ويتولى فعل ذلك بنفسه ولا 
يكلّهم إلى غیره. ۱ 

فقد قيل في سالف الحكم: إنه ليس من استكرة نس في حك 
کمن کان حظّهُ في طاعتك7). 
تفقده لمن سوى هؤلاء) 

ثم يعفقدٌ من سوى هذه الطبقات بحسب منازلهم في خدمته 


فقد قيل: من قضیت واجبّه) أمنت جائيَة0") . 


(۱) تسهيل النظر ص۲۰۸. 


(۲) قوانین الوزارة ۰۱۱۲ ونهاية الارب ۱ :۰۱۱۷ 


درر السلوك في س سیاسلة سة الملوك 


(تصفح أحوال الحاشية في زمان السلم) 

وليعلم أن لكل طبقة من الحاشية والأعوان آفة مفسدة؛ وبلية 
قادحة» يقف عليها عند سبرهم واختبارهم؛ ويظهر ما استكن منها 
بالبحث عن احوالهم. 

وقد قيل آل الاوك سوء السيرق وآفة الوزراء خبث السريرةم وافة 
ایند مخالفة القادة) وآفة الرعبة مفارقة الطاعة (۲۹ /ب) : وآفة 
الزعماء ضعف السياشة» وآفة العلماء حب الرياسة وآفة القضاة شدة؛ 
الطمع» وآفة العدول قلة الورع وآفة املك تضاد الحماة» وآفة العدل ميل' 
الولاة» وآفة الجريء ! إضاعة العزم» وآفة القوي استضعاف سعد وآفة' 
المجد عوائق القضاي رافة الشاورة انتقاض الآراءة وآفة النعم ق قبح الن» ۱ 
وآفة المذنب سوء الق( 
(حسم مواد الفساد) 


فإذا وقف على مواد فسادهم وأسباب آفاتهم حسم ببحثه وسبره 
المواد المفسدة) e‏ وخبره الأسباب الوهنة» لتستقنيم له 


)1( اله اب الحسن حلي بن محمد الصغائي في که فاد ولد في 
الاستعانة على حطس ١‏ السياسة. .. نقلاً عن لباب الآداب ۷ ۸ 'وانظر 
سلوك امالك ص ۱۷ ۰۲ ۰.۲۱۸ ۱ 8 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


مصادر الأمور» ويأمن نتائج التقصير(' . 


( تفقد الملك سيرة حماة البلاد وولاة الأطراف) 


ويكون كثير الاعتناء بسيرة حُماة البلاد وولاة الأطراف» الذين قد 
فوض إليهم أمانات ربّه» واستخلفهم على (ق1/۳۰) حفاظ خلقه» 
فيندب لذلك من أمنائه من قد حاز خصال التفویض. واستحق بحزمه 
وشهامته الولاية والتقليد . 


وقد قال أردشيرٌ في بعض حكمه: لا بصلح لس الخور» وقود 
خلال : ۱ 5 


حزم يتيقن به عند موارد الأمور وحقائق مصادرها؛ وعلم یحجزه 
عن التهور في الشکلات؛ إلا عند تجلي فرصتها؛ وشجاعة لا ینقضها 
اللمات بتواتر جوائحها وعظیم هولهاء وصدق في الوعد والوعید؛ 
يوثق منه بالوفاء عليهاء وجود یهون عنده تبذیر الأموال عند ازدحام 
السوال عليه“ . 


)0۱ تسهيل النظر ص ۲۳۲ مع اختلاف يسير. 

(۲( آورده السعودي ونسبه إلى هرمز بن سابور بلفظ : کتب إلى بعض عماله : 
لا یصلح لسد الشغور» وقود اجیوش» وإبرام الأمورء وتدبیر الا قالیم إلا 
رجل تکاملت فيه خمس خصال ....» مروج الذهب ۱ :۰۲۹۱ 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


وهذه خصال إن لم يحزها ذوو السياسة ويكملها رق۳۰/ب) 
أولو الرعاية كان إخلالهم فيما يفلدون من أعمالهم بقدر إخلالهم با 
عدموه مع تكامل خضالهم. وقد يقترن بهذه احصال ما بخالف حاله. 
على حسب اختلاف الزمان» فرعا حمذ من أخلاقه في بعض الأزمان 
اللين واللطف» وفي بعض الأزمان الخشونة والعنف؛ فإن لكل زمان 

حكمًاء ولكل قوم تدبیرا. . 

وقد ۷ رضوان الله عليه أخلاق الولاة فقال : 
لا يصلح أن يلي أمر الامة إلا حصيف العقدة!' قلیل الغرة» بعید. 
الهمت لا يخشى في الله لومة لائم» كر ی 
من غير ضعضي» جوا من غير سرفل!"؟. 

هذه الأخلاقٌ التي وصفها يجب أن تكون لازمة لكل وال» 

ثم يحفظ مراتب (1/۳۱) جماعتهم» وینزل كل واحد منهم 
المنزلة التي يستحقها لكفايته وحسن أثره؛ فإن حفظ الراتب في 
المملكة أولى من حفظ السمع والبصرء لعظم النافسة فيهاء وكثرة 
)١(‏ حصيف العقدة أي ما عقد عليه من رای وعزم. 


(۲) أورده الاوردي فی كتابه أدب القاضی 4:١‏ 255 وانظر عيون الأخبار ١‏ :29 
والعقد الفرید ۱ :۰۲۸ والبیان والتبیین ٠٠٣:۲۳‏ . ۱ 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


المزاحمة عليهاء وقد يدلس عليها كتدليس البهرج» وترشح لها من ليس 
من أهلها غاصبًا عليهاء فتصغر فيها أيدي أربابهاء وینفذ فيها حكم 
غصابهاء ولیس کل من تعاظم بعظیم ولا كل من تسود بسيد صار» 
A ESS‏ العاف ني ولا خير في ملکة 
الرؤوس فيها أذنابّاء والأذناب رووس(۱). 

وهذا أمر يجب صرف الاهتمام إليه لما في نظامه من نضارة الملك 
وغضارته» وبهجة العيش (۳۱/ب) ولذته إذ لاشيء أعظم إيحاشًا 
من إضاعة مثله سعي الكفاة» ورفع السفلة الدناة. 

فإذا حمد سعي صاحب في ولايته أقره على عمله» فإنه وان حسن 
أن ينقل الجند من مرتبة إلى آخری فليس بصواب أن ينقل والي مدينة 
إلى مدينة أخرى» ولا صاحب خراج إلى ولاية آخری» بل تكون ولايته 
ما بقي على جميل السيرة» فان أتى بمعصية أو خيانة صرفه صرفًا لا 
ولاية بعده إلا عن توبة وإقلاع . 

وكذلك القول في الحاشية والحكام» والعلة في ذلك أنه متى عرف 
من السلطان أنه يرى الصّرّف والاستبدال» اعتقد كل وال أن أيامه 
قصيرة» فعمل لسوق يومه مُحُتجنا للأموال في صدر ولايتهء 


(۱) .تسهيل النظر 2598 ۰۲۸۱ 


درر السلوك فى سياسة الملوك ٠‏ 


(۳۲/) ولم يلعفت إلى صلاخ غده فإذا صرف خلف البلاذ على 


من بعده مريضة ثم زادها الثاني مرضًا حتى تخرب . 

فإذا سكنت نفس الناظر أن أعماله مقرة عليه؛ نظر فيها كنظز 
الشافي غلاتهې» وكان فكره في صلاح غده قبل فكره في صلاح يومه؛ ‏ 
لعلمه بان خير العاقبة أو شرها عائد عليه» ومنسوب (لیه(۱). 

وليكن نزها عن أموالهم غير طامع في شيء من احوالهم. فإنه إن 
طمع منهم في اليسير» آطمعهم في الكثير وإ وان أخذ منهم مالا آخذوا 
وی اس مه ی 
E‏ العاقبة . ۱ 
ا 

وقال أنو شروان: من خاف شرك» أفسد مرك( ). 


وقال أردشير: لا ترجو خیر من لا يرجو خبرك ولا تأمن جانب 


)1( تسهيل النظر ص47 ۰۲ 44 ۲ مع تعديل يسير. 

)۲( لباب الآداب ص۵۷» وفي التمشيل ولنماضرة ص۱۳۱ « السلطان إذا قال 
لعماله : هاتوا فقذ قال لهم خذوا» , 

(۳) في أحاسن المحاسن ص27 ١‏ . 


من لا یامن جانبك20. 

فان ظهرمنهم على مال قد احتجنوه؛ أو حق قد خانوه» طالبهم به 
مطالبة المدين النصف ثم كان من وراء تأدیبهم بعد استيفاء حقه» 
واسترجاع ماله" . 


وإذا وجد من بعض خدمه هفوة أو تقصیرا لم يأته عمداء ولا فعله 
قصداء لم يأخذه بذنب الدهر وعوائق القضای مع حسن الثقة به. 


فقد قيل: أي عالم لا يهفوء وصارم لا ينبو» وجواد لا يكبو("؟. 
وقال الشاعر*): 
رقم"( 


ولمنت مُسسعبق خالا تمه على شعت أي الرجال الهذابه 


(۱) أحاسن المحاسن ص۰۱۷ 

(۲) تسهیل النظر ص45 ؟ مع تعديل يسير. 

(۳) فی أدب الدنيا والدين ص۱۷۹ وقارن عيون الأخبار ۱۰۲:۱ ونهاية 
الارب ۸ :۱۸۱ 

(4) الشاعر هو النابغة الذبياني؛ والبیت من قصيدة له في دیوانه ر صنعة 
. یعقوب بن السکیت. تحقیق شكري فیصل, دار الفکر» بیروت ۰)۱۹۲۸ 
" ص ۷۹-۷۳ ودیوانه (نشرة الشیخ محمد الطاهر بن عاشورء الشركة 
السونسية ۱۹۷۲) ص٤‏ ۵-۵ وهي في الاعتذار للنعمان بن النذر» 
ومطلعها: 1 


' أرسمعا جدیدا من سعاد تَجَنْبُ ١‏ عفت روضة الأجداد منها نیشب 


درر السلوك في سياسة الملوك 


وإذا قطعت بعضهم عن الخدمة قواطع ظهرت اعذارها: ووضح 
برهانها» ی ی ی و 
حقوق آنفسهم فکیف باوليائهم وخدمهم(۱. 
(استخبار اللك عن رعیته وحاشیته والنائبين عنه) 

وان املك جدیز أن لا يذهب عنه صغير ولا كبير من آخبار 
رعیته» وأحوال حاشیته» وسپرة خلفائه» والنائبين عنه في آعمالف» 
عداومة الاستخبار عنهم» وبث أصحاب الأخبار فیهم شا واعلاتا؛ ۱ 
ویندب لذلك أميئًا يوثق بخبره» وینصح اللك في مغیبه ومحضره, غير 
شره فيرتشي» ولا ذي هوی فيعتديء لتکون النفس إلى خبره شاكنة» 
وإلى کشفه عن حقائق (ق۳۳/ب) الأمور راكنة؛ فانه لا یقدر على 
رعاية قوم تخفی عنه آخبارهم وتنطوي عنه آثارهم فربما ظن استقامة 
الامور بتمویه الحق به» فافضی ذلك إلى هلاك رعيته» وانتهیزالعدو 
فرصة غفلته» واستثاز من وهج ناره وشره ما عساه یصعب» بعد أن كان 


سهل المرام» ویقوی بعد أن كان ضعیف القوام("۲. 


وقد ذکر الاوردي البيت في أدب الدنيا والدين ص؛ ۱۷ مسوا إلى 
النابغة. 

)22 تسهيل النظر ص۲۶۷ مع تعدیل. 

)22 تسهيل النظر ص4۸ ۲ مع تعديل طفيف. 


وإذا كان باحدًا عن الأخبار» انکشف له غطاء الغفلة؛ وانجلت عنه 


شبه الحيرة» فساس الأمور ببصيرته» وحرس الرعية بإيقاظ عزعته, 
وتهينب أعواثه فعل الجرائر فاسع قاموا وتجنبوا قبح المطالب 
فانصانو!۲۱۱. 

وتكون عنایته باخبار من بعد عن حضرته (ق1/۳4) کعنایته 
باخبار من قرب منها؛ بل رما كان ذلك آهم؛ لأن بعد الدیار یبسط 
أيدي الظلمة فإذا وافق بعد دارهم قلّة الاستخبار عن أحوالهم» آمنوا 
في اتباع أهوائهم» اف ا اا فكانت أيديهم 
مبسوطة في الرعاياء وأهواؤهم محكمة في القضاياء فربما أفضى ذلك 
إلى فساد نياتهم في الطاعة لقبح آثارهم وسوء أفعالهم, لأن المسيء 
مستوحش(۲. 
رحذر الملك من قبول السعاية في أصحابه) 

وما ينبغي للملك أن بحذره قبول السعاية في أصحابه؛ فإن ذلك 
يوحش الناصح» ويسر الخائن» ويفتح للسعاية أبواب الرّشى . 


(۱) تسهيل النظر ص ۲۹ مع تعديل. 
(۲) تسهیل النظر» ص ۰۲۹ ۰ مع تعديل. 


در السلوك في سياسة الوك 


77777۳7700 
(۳4/ب) با شاء للحظوة عند السلطان» فیوطی اللك الرَشوف؛ 
ويدخل عليه الشبهنة؛ حتى يتصور الأمين بصورة الخائن» :زاس 
بصورة المسيء؛ فيكون إضراره بمن سعى إليه أكثر من إضراره بن سعی 
وقد روي عن رسول الله تله أنه قال : «إياكم ومهلك القلاثة) 

قيل: ومن مهلك الثلاثة؟ قال: «الذي یسعی بأخيه إلى سلطانه. 


فيهلك نفسه وسلطائه. وأخاه,(. 31 
وقد قبل في منشور ام : الساعي كاذب من سعى إليه؛ خفن 
لمن سعى علیه<"). ا 


(۱ تال الطرطوشي في سراج ج اللوك» تحقيق جعفر البياتي, ص9۰٩‏ «لقي 
اسقف نجران عمر بن الخطاب قال له : يا أمير الومنین احذر قاتل الثلائة» 
قال : ومن قاتل الثلائة؟ قال : الرجل ياتي الامام بالحديث الکذب فیقتله 
الإمام فیکون قد قتل نقسه وصاحبه وإمامه؛ فقال عمر: ما آراك أبعدت». 
وقال : وجدنا في حكم القدماء : أبغض الناس إلى الله الشلاث قال 
الأصمبعي الا الي إلى الإمام فيهلك نفسة 
وأخاه وإمامه). 

۲( ار یی افيظن فالا ۱۹ نس ول ره 


ولا ثواب لمن آثرنا عليه('2. 


فإذا حسم قبول السعاية في أصحابه اكذب ظنون السعاية فيهم» 
وایقظ عزمه فى قلة الغفلة عنهم» فإذا علموا أنه ليس يخفى شيء من 
أفعنالهم علیه أقلع (1/۳۵3) الخائن عن خيانته؛ وازداد الناصح 
نصحًا فى ولایته(۲۲. 
رمراقبة أحوال النقود وأمر جباتها) 

. وليعلم الملك أن في الأمور التي يعم نفعها إذا صلحت؛ ويشتمل 
ضررها إذا فسدت فمنها: 

أمر الدراهم والنقود؛ فان ما يعود على الملك من نفع صلاحها 
بسعة دخله وقلة رجه أضعاف ما يعود من نفعها على رعيته؛ فان 
سامح في 5 غشها وازخص في خلط اله لفضة بغيرها حدث من ضرر 
فسادها ما يقابل نفع صلاحها؛ لأنه إذا خلط الفضة بمثلها وجعل في 
كل عشرة خمسة خرقا وخمسة مساو, ورام أن تؤخذ بقيمة الفضة 
الخالصة كان محالاً» وان رام أن تؤخذ بقیمتها لم يجد ذلك نفعًاء 


)١(‏ الطرطوشي: سرا ج الملوك ص 407 بلفظ و يُرى أن رجلاً رفع إلى المنصور 
نصيحة فوقع على ظهرها : هذه نصيحة لم يرد بها وجه الله ولا جواب 
عندنا لمن آثرنا على الله تعالی ». 

(۲) تسهیل النظر ص۲۰۳. 


ا العبمل» 
وإذا طال مکشها وکثر لمسهاء قبحت عند الناس؛ فتجنبوا قبض قبيخهاء 
ورغبوا في قبض طریها ومليخهاء وبهرج أصحاب اللبس علیها بضرب ۱ 
کثیر الغش يكون أحسن من عتق تلك» فتفسد النقود؛ ویتجنب الناس 
قبض الدراهم» وعتنعوا من بیع الا متعة إلا بالعین أو الفضة الخرق» وتبطل ٠‏ 
معاملات النساء فينهك الستور الرق ولا يصل إلى آرباب ال موال الجامة 
فتدعو الضرورة إلى تغيير الضرب؛ فإن غير مثله كان حاله في الستقبل 
كحاله في الأول . ش 

وإذا عرف من السلطان تغییر ضربه في كل عام» عدل التاس عن ۱ 
ضربه إلى ضرب غیره حذرا من الوضيعة (ق5"/أ) واخسران؛ وکان عدولهم ' 
إلى ضرب غیره موهنا لسلطانه. وإذا كان آمر النقد مستقیما آمرا من 
جمیع ذلك . وقد كان التقدمون یجعلون ذلك دعامة من دعاقم الملك(. 
(تفقد اللك للرعية) ٠‏ 

وينبغي للملك أن يقيم رعبته مقام عياله واللائذين به في ارتياد 1 
موادهم واصلاح معاشهم بالإحسان إليهم وحذف الأذى عنهم ولا 
يهمل حالهم؛ ویصرف نفسه عن تفقد تفقد شانهم فیصیروا رعية قهر ۱ 
وفريسة دهر» تتشذب أجوالهم غفلة السلطان وحوائج و 


. 7175 ۰۲۷۶ تسهيل النظر تحقيق رضوان السيد ص‎ )1١ 


فقد قال النبي عه : « کلکم راع وكلكم مسئول عن رعیته»۱). 

وكتب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى أبي موسى الأشعري 
إن أسعد الرعاة من سعدت (۳۹/بی به رعيته» وأشقاهم في 
الدارين من شقوا به؛ وإنك إن ترتع عمالك» فيكون مثلك مثل 
البهيمة. رأت أرضًا خضرة ونبانًا حسئاء فرتعت تلتمس السنمن؛ وإنما 
حتفهافى سمنها؟). 


(۱) ضحيح البخاري ج ١‏ ص4 "١‏ رقم ۰۸۵۳ كتاب الجمعة؛ باب : الجمعة في 
القرى والمدن» وانظر أرقام الأحاديث ۰۲۲۷۸ 217415 ۲۲۰۰ ۰4۸۹۲ 
4 . وصحیح مسلم جا ص55 4 ١‏ رقم ۰۱۸۲۹ کتاب 
الإمارة» باب الإمام العادل» وجامع الأصول ج ٤‏ ص٠‏ 5, ١ه‏ رقم ۰۲۱۲۸ 
قال البغوي: «معنی الراعي ( هاهنا) الحافظ المؤتمن على ما يليه» آمرهم 
النبي مله بالنصيحة فیما يلونه» وحذرهم الخيانة فيه باخباره أنهم 
٠‏ مسئولون عنه. فالرعاية: حفظ الشىء» وحسن التعهد» فقد استوى هولاء 
في الاسمء ولكن معانيهم مختلفة؛ رعاية الإمام» وولاية أمور الرعية» 
والحياطة من ورائهم» وإقامة الحدود والأحكام فيهم» ورعاية الرجل أهله 
بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة» ورعاية المرأة في بيت 
زوجها بحسن التدبير في أمر بيته» والتعهد خدمه وأضيافه» ورعاية الخادم 
حفظ مافي يده من مال سيده والقيام بشغله» والّه أعلم. شرح السنة 
ج ۸۱۰ ص 1۲ . 
)۲( الخراج لأبي یوسف ص۰۱۷ وعیون الأخبار ۱۱:۱ والبیان والتبيين 
۲ والعقد الفريد ۱ :۰.۱۰۳ 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


السواد ذ فكتب إليه عبد اللك : لا تكن على درهمك المأخوذ أخرص ' ٠‏ 
11-9 هراب E‏ ۱ 
(الاهتمام بأمن السبل والمسالك) 


ويهتم كل الاهتمام بأمن سبلهم ومسالکهم؛ وتهذيب طرقهم 
ومفاوزهم» من أهل الزعارة والفسدین» لینتشر الناس في منتاجرهم 
آمنين؛ فكثر جلبهم» وتخصبت بلادهم ویکون نفع جمیعهم عاماء 
ES‏ الما ۳۷۵ /] يلل ام 
راقرعية E‏ ۱3 ۱ 
( مساواة الملك نفسه مع الرعية) 


وينبغي أن يساوي بينهم وبين نفسه في الق لهم وعلیه ولا يقذم 
فيه شريفًا على مشروف ولا قويًا على ضعيفء بل يعدل بين جميعهم 
في القضاءء ويجري الحكم على الخناصة والعامة بالسواء؛ فإن ذلك 
أحسم لمواد الظلمة» وأقطع لشره الغلبة. ْ 


وقد قيل: من جازت قضيته ضاعت رعیته(۳). 
,۱( العالبي : خاص الخاص ص۸۷ . 


۲ تسهیل النظ محيي الدین هلال السرحان» ص ۰۲۹۸ ۲۵۹۹ . 
)۳( تسهیل النظر» تحقیق رضوان السید ص۲۸۲ . 


وسال ملك ناسكًا عن الإخلاص» فقال الناسك ثلاث : اعدل في 
القضية» واقسم بالسوية واعدد نفسك واحدًا من الرعیة(۲۱. 


وقال الوليد بن عبد الملك لابیه: يا أبه» ما السياسة؟ قال: هيبة 
الخاصة مع صدق محبتها (رق ۳۷ / ب). واستمالة قلوب العامة بالإنصاف 
لهاء واحتمال هفوات الصنائع؛ فإن شكرها لا قرب الأيدي إليها(" . 
ویتعهد حالة الفقير بينهم بالبر والصدقة ويراعي خلة الكريم 
منهم بالزور والصلة» فإن إحسانه إلى الفقراء يشكره عليه الأغنياء. 

١‏ كان الوبذان«۳) إذا دخل على أنوشروان يقول: يا ملك اللوك 
استدم النعم بالعطف على الرعية» وأهن طعامك بإشباع الجائع وراء 
بابك» والتحف بالاًمن بإنصاف الناس من نفسك؛ يا ملك الملوك» أعط 
الحق من نفسك يتعاطاه الناس وراء بابك؛ يا ملك الملوك» أظهر العدل 
في دارك يتعامل به أهل ملکتك يا ملك الملوك» (1/۳۸) واحذر 


(۱ تسهیل النظرء حقیق نحقيق رضوان السيد ص۲۸۳ . 

(۲) ابن قتيبة: عیون الا خبار ۱۰:۱ نهاية الارب ۳:۲ والتذ كرة احمدونية 
ص٤‏ ۰4 ومفاتیح العلوم ص4۱۹ . 

(۳) الوبذان موبذ (بضم الیم وفتح الباء) كلمة ملفة من قسمین (مو) 
بمعنى الدین وربذ ) ععنی الحافظ والقیم والفقیه . والالف والنون في آخره 
علامة الجمع. قال ابن الأئير: الوبذان للسجوس كقاضي القضاة 
للمسلمين» والموبذ كالقاضي . نهاية الأرب ج 6 » ص۳۹۹ . 


درر السلوك في سياسة الملوك 


النساء تسلم(۱) , 

وقد قیل في رر ا ا وبالعدل تملك 
البریة(۲) : 
( كيفية معاملة اللك للأخيار والأشرار من رعیته): 


وينبغي أن يز أخيار رعيته» فيخصهم بالإكرام والتقريب» ویقمع 
آشرارهم بالإبعاد والتأدیب, ليرغبوا في منازل الأخيار» ويقلعوا عن 
. أخلاق السفلة الأشرارء ويأمن أهل الورع والسلامة خوف عقوبعه ' 
ويوطن أهل البرية ب انیم على حلول نقمته. ۱ 
وقد : قال بعض اکا : انقياد NT‏ وانفياد 1 
الأشرار بطول الرهبة(). 
قال الشاعرة»: ' 


إذا کنتم للناس في الأرض سنادة فسوسوا كرام الناس بالحلّم والبذل 


(۲۰۱) تسهيل النظر تحقيق رضوان السيد, ۲۸4 
(۳) القول في اجاسن ااسن ص٤١١‏ . 1 
:)2 قارن أدب الملوك للشعالبي تحقيق الد کعور جمیل عطية ص۸۱ : :ومن 
این نا مت هذا العتى تنا فول عبد له ين طامره وهو بالق 
ابن ملك» ثم ذكر البيتين التاليين : 
إذا کنتم للناس أهل لمبياسة ٠‏ فسوسوا كرام الناس بالرفق والبذل 
وسوسوا لعام الناس بالذل يصلحوا على الل إن الذل أوفق للسذل 


(۳۸3/ب) 
وسوسوا لغام الناس بالال وحده جميعًا فلا الذلٌ يصلح للنذل 


الإكرام» ويتقرب إليهم بطاعة الله تعالى في خلقه والرغبة إليه في أداء 
حقه» ليكونوا لفعله حامدین» وإلى الله عز وجل بالدعاء له مبتهلين» فلن 
يعدم من الله سبحانه إجابة دعائهم(۱). 


(رعاية العلم ومراعاة العلماء) 

فاما العلم فينبغي للملك أن يعرف فضله»ء ويستبطن أهله؛ ليكون 
بالعلم موسومًاء وإليه مدسوبًاء فإن الإنسان موسوم بسيما من قاربه» 
ومنسوب إليه أفاعيل من صاحبه؛ وكذلك قال النبي (1/۳۹) لله : 
«المرء على دين خلیله,(). 

وقال : «الرء مع من أحب»". 


(۱) في نفس العنى» تسهیل النظر؛ تحقيق محيي هلال السرحان ص۰ ۸۲۷ ۰۲۷۱ 

0۲ آخرجه القضاعي عن أبي هريرة في مسند الشهاب ۱۱:۱ رقم ۰۱۲۷ 
ورواه آبو داود الطيالسي ۲۱۰۷ وأحمد ۲ وأبو داود رقم 
۲ والجامع الصحیح للترمذي رقم ۲4۸6 فال : حسن غريب» 
والحاكم في مستد رکه ٤‏ :۰۱۷۱ 

(۳) البخاري ۰ :۲۲۸۳ رقم ۰۰۸۱5 ۵۸۱۷ في الآدب» باب: علامة الحب في الله 
عز وجل, مسلم ٤‏ :۲۰۳4 رقم ۲۱6۰ في البر والصلة وال داب باب المرء 
مع من أحب» جامع الأصول 1 :۰۸۸ رقم 4۷۸۷ من أحب قومًا كان معهم . 


درر السلوك في سياسة الملوك 


وقالت الحكماء : یظن بالمرء ما يظن بقرینه(۱). 

وقد E‏ ودين تعراس الجا 
أحوالهم عن الرعية» فيقضون عليهم بما قذ عرفوه من أخوال بطائبهم؛ 
فإن استبطنوا العلم قضوا علیهم بالعلم» وان استبطنوا الجهل قضوا 
غليهم با عرفوه من احوال بطانتهم الجهال» وان علموا ما ینتشر من 
الفساد العظيم بإهمال العلماء وترك مراعاتهم؛ وذلك أنه رما بعث , 
بعضهم قلة المادة وضنعف الحال على مسامجة النفس في القيذل 
وارتكاب الشسبه في التكسب فإذا وافق ذلك إعراض السلطان 
(ق۳۹/ب) عنهم قبحت آثارهم عند العام وتقاصرت رتيعي عندا 
الخاصةء فهجروا هجر الاعدای وزجروا زجر السفهای ثم سری ذلك في . 
خواصهم ومتصونیهم؛ وعم في جنسهم ومتدينهم فذهبت بهجة: 
العلم وبهاؤه» وقل طلابه وعلماء» وصار ذريعة إلى انقراضه ودراسته. . 

ثم لا یبعد أن یش ماه ومذاهب منخترعة): 
يزوقون كلامًا مرهًا» ویزخرفون مذهجا مشوماء یخلبون به قلوب , 
الأغمار» ویعتضدون على نصبرته بالسفلة الا شرار» فيصب الناس له م 
زینعطفوا علیهم بخلاية کلامهم» وحسن الطافهم مع ان لگل جدید ‏ 
لذة, ولکل مستحدث صبوة» (ق ٠‏ 4 /أ) وقال النبي َه : «إن أخوف .. 


. ٤1۹:۲ القول في أدب الدنيا والدين ص۱۰۷ ومجمع الأمثال‎ ')١( 


ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان:(۱. 


فتصير حینثذ البدع فاشية» ومذاهب الحق واهية» ثم يفضي بهم 
الأمر إلى التحزب والعصبة؛ فإذا رأوا كثرة جمعهم» وقوة ش وكتهم 
داخلهم عز القوة» ونخوة الكثرة» فتضافر جهال نساكهم» وفسقة 
علمائهم بالیل على مخالفيهم. فإذا استتب لهم ذلك» زاحموا 
السلطان في رئاسته. وقبحوا عند العامة جميل سيرته؛ فربما انفتق مالا 
يرتق؛ فان كبار الأمور تبدو صغارا . 

وقد قال النبى عله : «أهلك أمتي رجلان ؛ عالم فاجر, وجاهل 
متعبد). وسغل عن شرار الأشرار (ق 4۰ اب) فقال: «شرار 
العلضاء)(۲). 


وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه(۲۳: (قصم ظهري رجلان؛ 


(۱) عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. مسند الإمام أحمد ۲۲:۱. 

(۲) أخرجه الدارمي من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلاً بلفظ : 
« هلاك آمتي : عالم فاجر» وعابد جاهل . وشر الأشرار شرار العلمای وخير 
الخيار خيار العلماء). أبو الفضل العراقى : المغني عن حمل الأسفار في 

۱ الأسفار حاشية على إحياء علوم الدين للغزالی ج ۰۱ ص1۱۳ . . 

2 في الدسخة : عليه السلام: وهي صيغة تقال للانبیای ولا داعي لتمییز 

ولعل ذلك من الناسخ لا من الماوردي!. 


الا جاكل دمر ل وله همم نائق تاقوا لقع 
بع ۵ ۷ 
المملكة؛ وحسم ذلك أن يراعي العلم وأهله» ويصرف إليهم حظًا من 
عنایته» ويعتمد أهل, 'الكفاءة منهم بالتقريب والصيیانة» وامل احاجة 

منهم بالرفد والإعانة؛.ففي ذلك بهاء الك واعراز الدین . 

وقد قیل: إن من إجلال الشريعة إجلال أهل الشريعة). 
( مكافأة المحسن ومجازاة المسىء) 

وليكن المعروف من شیمه والمألوف من أخلاقه؛ أنه يكافيء المحسن : 
بإحسانه ليألف الناس ( ق ۶۱ /أ) الاحسان رغبة فى إحسانه من غير أن' 
ينجعل لجائرته حدًا؛ لصلته قدرًا؛ فان ذلك ابسط للأمل فيه؛ ولا یعرف 
منه في المسيء شیمتامالوفة لا في عفو ولا في عقوبة؛ لأن السی: إذا 
عرف منه العفو اجترأء ون عرف منه العقوبة قنط وإن لم يعرف منه 
احد) دیما کا علي رجلهعفوْوخوف من عقوْ و نكاد لك پل 
في تأديبه ومصلحته؛ فإن رآه أهلاً للعفو عفا عنه. ۱ 
09 في النسوب لعلي بشرح نهج ج البلاغة ٤‏ :44 ه بلفظ ا فون 


رجلان جاهل متدسك» وعالم متهتك): 
)۲( في آحاسن احاسن ص ۱۵۹ . 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


قال النبی عله : «عفر اللوك بقاء الملك »۱۲ وان رآه للعسقوبة 
مرها عاف ]دنا لا غ عل 
(خصال في سياسة ملكة وحراسة دولة) 

فقد قال أنوشروان: إنى بلغت هذه الرتبة بشمان خصال: 
(ق١4‏ /ب) وذلك أني لم أهزل في أمر ولا نهي قطء ولا أخلف في 
وعد ولا وعيد قطء ووليت للكفاية وأثبت للغناء لا للهسوى وعاقبت 
للادب لا للغخضب» وأودعت قلوب الرعية شدة احبة من غير جرأف 
وقوة الهيبة من غير ضغينة» وعممت بالقوت وحذفت الفضول(۲). 

وهذه أوضح سيرة سار بها ملك في سياسة ملكى وحراسة دولته. 


(۱) في فيض القدير 4 :۳۱۸ عن علي مرفوعًا بلفظ «عفو الملوك أبقى للملك) 
وقد أخرج الحديث الرافعي في « تاريخ قزوین » وعلم عليه السيوطي 
باحسن, وهو من أمثال العجم في الإعجاز والإيجاز ص 4» وانظره في 
التمثيل واحاضرة ص »4١١‏ وآداب الملوك ص ٩۵‏ ونثر الدرر ۱ :۲1۵ 
والجوهر النفيس لابن حداد ص۰۸۷ 

(؟) نهاية الأرب ١5:5‏ نسبته لأنوشروان» ويرد هذا المأثور مع تعديلات 
طفيفة في مصادر عديدة منها: عيون الأخبار ۱۰:۱ والعقد الفريد 
۱ والجوهر النفيس ص ۰۷۲ ۷۳ نسبته إلى بعض الملوك . وفى تذكرة 
ابن حمدون ۱ :۶۰۰ وكتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص۲۷ ولباب 
الآداب ص۳۷ نسبته إلى كسرى» وفي أدب الملوك للتعالبى ص ۰۸۳ 
وبهجة المجالس ۷۱ وسراج ا للوك تحقيق جعفر البياتي 1۹۱:1 
نسبته إلى سابور ذي الأ كتاف . 


نمف الوك عا حن اليتوين للها 

ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهللهيا 

إلالينعرف فضلها ويخاف شدةٌ نكلهاا". ٠‏ 
ولیعلم آن القنبح :مي الظلم بقدر السسن في العدل, والزهد 
(ق47 )١/‏ في ولاية الظالم بقدر الرغبة في ولاية العادل . 


فينبغي للملك أن يختار لنفسه الرغبة في أيامه» بتسلیط العدل: 


على ملكه والإحسات | إلى رعيته؛ فانه ! إن قدر على ملكة اجسادهم 
بسلطانه» فليس يقدر على ملكة قلوبهم إلا پاحسانه. ۱ 


وقد قيل اي ا یر اطاعوه» ومن جمع الال نع 


نفشه أضاعوه" . 


(1) 


۵9 


(۳ 


هو النعمان بن النذر اللخمى» أبو قابوس ملك الحيرة» العروف إيوميه» 


قثل عبید بن الأبزص في يومه شؤمه» وقاتل عدي بن زيد وصاحبه النابغة 
الذبياني . كان ملكه بعد أبيه اثنتين وعشرين سدة» وقتله کسری آبرویز 
بن هرم» وبسبب فتله وقعت حرب ذي قار. انظر في بعض أخباره: مروج, 
الذهب ۲٩۹۳:‏ 2535-2 وعيون الا خبار ۱ ا سا 
والعارف تحقیق ثروت عكاشة ۰144 19۰ ۱ 
أدب الملوك ص۵٩‏ حماسة الظرفاء ی را 
وبدون عزو: عيون الأخبار ٠٠٠:١‏ والتذكرة الحمدونية ۱ :۳۰۹. 
تسهيل النظر» تحفيق رضوان السيد» ۰۱۷۰ 


من تراث الفقه بر في الإسلام 


وقد قال بعض الحكماء: من خاف إساءتك اعتقد مساءتلگ(۱). 


فان فتش عن سراثرهم مع استقامة ظواهرهم وأراد أن یژاخذهم با 
یخفونه من ضمائرهم فقد کلف نفسه هما قد کفیه واستفسد من 
یطیعه ویتقیه وعدل عما یستصلح به السراثر من الإحسان إلى ما 
(ق4۲ /ب) یستفسد به الظواهر من الکاشفة. 


وحکی اليزيدي ‏ رحمه الله أن کسری بن قباذد") رفع إليه رجل 
دق ايعان إن في بطانة الملك جماعة قد فسدت نیاتهم» وخبثت 
ضمائرهم» وقد هموا بما لم يفعلواء وهم غير مأمونين على الملك؛ فوقع: 
أنا أملك الأجساد لا النيات» وأحكم بالعدل لا بالرضى» وأفحص عن 
الأعمال لا عن السرائر«۳). 


(على الملك فعل الخير دائمًا) 


وليكن من دأبه فعل الخيرات إما ابتداءً من نفسه أو اقتداءً بالأخيار 


(۱) قوانين الوزارة تحقيقي ص۰۷۸ وأدب الدنيا والدين ص۰۲۳ وفی الحكمة 
الخالدة ص ١4١‏ نسبة القول لقيس بن عاصمء وفي محاضرات الراغب 
۱ نسبته لمعاوية. 

(۲) كسرى قباذ بن فيروز» ملك بعد أخيه بلاس بن فيروز . وفي زمنه ظهرت 
فتنة مزدك الدينية» واستمر حكمه ثلاثًا وأربعين سنة . انظر مروج الذهب 
۱ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص٠٥‏ . 

(۳) قوانين الوزارة ص ۹۸ . 


ل اد سم مك 


من سلفه . 


وقد قیل: الناس في اللفير أربعة: منهم من يفعله ابتدای ومنهم 
من يفعله اقتداءٌ ومنهم من بت رکه حرماناء ومتهم من یت رکه 
استحسانًا. فمن يفعله ابعداءٌ فهو کرم (1/4۳) ومن يفعله اقتداءٌ 
فهو حكيم» ومن يتركه حزمانًا فهو شقي» ومن بت رکه استحسانًا فهو 
٠ :‏ 

وليكن ما يخلفه من جميل الذكر وحسن السيرة ؛ إمامًا يقعاي به 
الاخیار ومثالا يزدجر به الأشرار؛ فإن ذلك ارح بضائعه يوم معاده؛ , 
وأنفع ما یخلفه لمن اقعدی به؛ فان الله تعالى ولي توفيقه عد 


ل 


تم كتاب درر السلوك بحمد الله ومَنه» وقوته وعونه 


وصلى الله على شیدنا محمد نبيه وآله الطاهرين وصحبه وسلم 


(۱) أدب الدنيا والدين ۰۱۰۳ واحاسن احاسن 157 والمستطرف ۲٠:١‏ . 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فهرس الأحاديث والآثار النبوية. 
۳ - فهرس الأشعار «القوافي) . 

٤‏ - فهرس الأمثال والحكم والأقوال. 
ه ‏ فهرس الأعلام. 

5 - فهرس مصادر الدراسة والتحقيق. 
۷ - فهرس الموضوعات. 


درر السلوك في سياسة الملوك 


١‏ - فهزس الآيات القرآنية 
مرتبة على سور الصحف 
السورة ورقمها 
۱ 0 
الآية ۱ زقم الآية الصفحة 
-سورة القصص 
« ولا تس نصيبك من الدانيا وأحسن كما أحسن الله لك 
VN ۱ 1‏ و ۸۷ 
7 . ۳۱۰ سورةلقمان ۰ 
«١‏ واصبر على ما صابك إن ذلك من عزم الأمور) ۱۷ 0000 ۱ 


رانك لعلی خلق عظيم). ° ع ۵۷ ۱ 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار النبوية 
مرتبة على حروف المعجم 
(i)‏ 


مطلع ا حديث رقم 
- احثوا في وجوه المداحين التراب ER‏ ا 
- استعيتوا على الحاجات بالكتمان e ESS A‏ 
- إذا استشاط السلطان» تسلط الشيطان 12000000 
- إذا أراد الله بالأمير خیرا ET‏ 
- إن أخوف ما أخاف على أمتي : منافق عليم اللسان 
- إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ESSE‏ 
أهلك أمتي رجلان ا 
- إياكم ومهلك الثلاثة 00 21771017010101 
(ب) 
- حبك الشيء يعمي ويصم me‏ 
- الحرب خدعة a en ARS‏ 
0 
- رحم الله أمراء أصلح من لسانه» وأقصر من عنانه a‏ 


- عفو اللوك بقاء اللك 5 هی 
۳۹ ۱ (ک) 

2 کلکم راع» وکلکم مسعول عن رعیته 
(ل) 

- ليس الشديد بالصرعة +ه 'شهش*ظظ 
(م) 


- ما سعد أحد برأيه» ولا شقي عن مشورة 


- المرء على دين خليلة e‏ 
- الرء مع من آحب A RL‏ ی 
- من سار فيمن بين ظهريه بسيرة حسنة 


- من سن في الإسلام سنة حسنة anes‏ 


۳ - فهرس الشعر (القوافي) 


عدد رقم 
صدر البیت قافيته الآبيات قائله الصفحة 
(حرف الالف) 
ووضع الندی في الندی ۱ لتنبي ۹۰ 
( حرف الباء) 
ولست بمستبق الهذب ١‏ النابغة الذبياني ٠١9‏ 
۱ ( حرف الحاء) ۱ 
ألم تر آن وشاة صحیحا ۲ 5 ۷۲ 
۱ ( حرف الراء ) 
عليك بالعسدل إن الذر ۲ : ٩۳‏ 
إن السعيد له في معتبر ١‏ الحارث بن كلدة ‏ ۸۲ 
إياك والامرالذي الصادر ۲ 5 ۸ 
( حرف العين ) 
لا تذع سر إلى مذیع ١‏ صالح بن عبد القدرس ۷۲ 
( حرف القاف ) 
يا أيها المتحلي غير املق ۲ العرنجى ٠‏ ۷ه 
( حرف الکاف) ۱ 


إذا كنم للناس ١‏ 


تعفوالللوك ' 


إذا الرء لم يأخذ ۱ 
وماهذهالأخلاق ' 


o1 


OM 


إذا أردت شريف الناس . 


- آفة اللوك سوء السيرة» وآفة الوزراء خبث السريرة E a‏ 
- أجهل الناس من یعتمد فى آموره على ما لا يأمل خیره ولا 


- إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة e‏ 
+ إذا كلت عليك مرن وصير امور نار إلى رأي 


- إذا أنا غضبت فناولنی هذا! وكان فيه مكتويًا: فمالك ' 


والغضب؟ إنما أنت بشر» ارحم من في الأرض يرحمك من 
في السماء 00011 e E‏ 
- إذا تفرغ الملك للهوى» تفرغت الرعية لإفساد ملكه . 

- إذا رغب الملك عن العدل»ء رغبت الرعية عن الطاعة 
(أردشير بن بابك ) TT‏ ی هن 
- إذا وقفت الرعية على أسرار الملوك هان عليها أمرها 4 
- استدم النعم بالعطف على الرعية» وأهن طعامك بإشباع 


الجائع وراء بابك (الوبذان لأنوشروان ) یه 


5 الاستسلام إلى رأي الشیر هو العزل اخفي ES‏ وم 


- الاستشارة عين الهداپة وقد خاطر من استغلى برایه .... ۷4 


2 الملوك من ساس نفسه لرعیته .... للأمون  ...‏ هلم 
سوس من ساس (الماموك) 


- أصلح نفسك لنفسك» يكن الناس تبعًا لك ی E‏ 
ت الزم الصمت» فإنه يكسبك صفو احبت ويؤمنك سوء 
المغبة e e ANE‏ 


- آنا آملك الأجساد لا النيات» وأحكم بالعدل لا بالرضی ۱۲۰ 
- انقياد الا خیار بحسن الرغبة» وانقياد الأشرار بطول الرهبة ۱۱۸ 


- إن آسعد الرعاة من سعدت به رعيته» وأشقاهم من شقوا 


به (عمر بن الخطاب لابي موسى الأشعري) Vo E‏ 
إن وافلات فواسان لا قوام ادج و مسا 
(أردشير) SOS Ra‏ ۹ 
- إن الله دفعها إليك أمانة؛ فلا تخرجها من يديك قبالة 
(القاضي للمأموت ) loo...‏ ۱۶۱ 
- إن من جلال الشريعة إجلال أهل الشريعة E A‏ 
- إنه ليس من استکره نفسه في حظك کمن كان حظه في 0 
طاعتك EU atê eS ٤ ae‏ 
- إني بلغت هذه الرتبة بشماني خصال : وذلك أني لم أهزل 


فى أمر ولا نهى قط ... ( آنوشروان) ی E‏ 


سلام 


- إن الوفاء لك بقدر الجزاء منك لسعم واف هو تا 
- إياك أن توعد على معصية باکثر من عقوبتهاء فإنك إن 
فعلت آثمت» وان تركت کذبت . ( أبو بكر لعكرمة بن 
أبي جهل) و یام ا اا مس ۷۰ 


- أي عالم لا یهفو وصارم لا ینبو» وجواد لا یکبو مت ۱۰۹ 
- بالزاعي تصلح الرعية» وبالعدل تملك البرية ل امي ۳ 
- بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظرة A ADE‏ 
- تقربت إلينا با باعدك من الله عز وجل» ولا ثواب عندنا لم 

آثرنا عليه «النصور لاحدهم) طق كل لمارا ال و ا NAN‏ 
- تكلم أربعة من حكماء الملوك باربع كلمات كأنها رمية 

توس ا E‏ 


- الحزم أن تحذر ما يمكن كونه؛ والعجز أن تأمن ما يمكن كونه 3 AY‏ 


يتلف المهجة 00 NT a AS ES AER‏ 
- رشاد الوالي خير من خصب الزمان ان سو و ا مرو AR‏ 


- سأل ملك ناسكًا عن الإخلاص فقال: ثلاث : اعدل فى 
الرعية» واقسم السويةء واعدد نفسك واحدا من الرعية  ..‏ ۱۱۷ 


1 


درر السلوك في سياسة الملوك ٠.‏ 


رقم العنفحة . 


طالبا) .' لوه اوم الوه الراك وخا READE ae‏ 
- الطالب للنجاح کالضارب للقداح: شهم له وسهم عليه 
- ظلم العمال ظلمة الأعمال ار و رم و 
- العمل للکفاق وقضاء الحقوق على بیوت الا موال ی 
- فضيلة السلطان عمارة البلدان ی AE‏ 


- قصم ظهري رجلان : ناسك جاهل يدعو إلى جهله ‏ 
بنسکه وعالم فاسق يدعو إلى فسقه بعلمه (علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه) SETS‏ زوفن ره م بر 
- لا ترجو خير من لا يرجو خيرك ولا تأفن جانب من لا 
بان خانيك ر اروش پر اا و E‏ 
لا تفتح با ببيك ده ولا ا 

- لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك 
امتروك ( عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف ) 5 
- لا خير في السرف ولا سرف في الخير eS‏ 
- لا شيء اضر على الملك من استخبار من لا يصدق إذا خبر . 
اکت قو لا يتفم ژد د ر خر E‏ 
- لا يستغني الملك عن الكفاة» ولا الكقاة عن الإفضال : 


7 


۹۷ 


¢ 


- لا يصلح لسد الشغور وقود الجيوش وتدبير الجنود 7 


(أردشير بن بابك ) ER‏ 31111111111 


ِ لا يصلح لمن يلي أمر الامة إلا أن يكون حصيف العقدة» 


قليل الغرة. . (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) 


- لا يبغى للعاقل أن يرى شيمًا من الدنيا لنفسه خطرًا 


فيكون به تائهًا SST A‏ 


- اللسان وزير الانسان Rs‏ 


5 لم تتهاونون بالمدح إذا مدحتم فقال: لأننا ربما رأينا 


مدوحا هو بالذم أحق ( أنو شروان) با 


2 ليكنا ب ستحیاژك من نفسك أكثر من | ستحيائك من غيرك ۲ 


- ما عدل من جارت قضاته» ولا صلح من فسدت كفاته . 


- مفعاح عزيمة الصبر یعالج مخالیق الامور .... 


- املك خليفة الله في عباده وبلاده» ولن یستقیم آمر خلافته 


۹ 


۹۱ 
۹۲ 


رقم الصفحة: 


- من آئز الهوی ضاعت رغيته» ومن داوم السكر فسدت 
رويته EE O O TKN ۱ RDS‏ ۸ 
- من استعان باصاغرارجاله على أكابر أعماله» فقد ضيع 
العمل وأوقع الخلل دوه ی هو ی لا 


- من استعان بالصبر نال جسيمات الأمور Vel Hei‏ 
- من استوزر غير كافك خاطر بملكه و مه 
- من اعتمد على كفاة السوء لم بخل من رأي فاسد؛ وظن 

کاذب» وعدو غالب (أبرؤيز) 00 بج 
ان قیقر له اب اسلا E aA‏ 


- من آعرض عن الحذر والاحتراس؛ وبنى آمره على غير 


أساسء زال عنه العز» واستولى عليه العجز ERE‏ ۱۳ 
- من آفشی سره کثر عليه التآمرون ی 07 Vf‏ 
- من آقبح الأشياء سخف القضاة وظلم الولاة es‏ ۵۶ 
- من أمارات الجد حسن الجد زد و ع 
- من بدأ بسياسة نفسه أدرك سياسة الباس مود 2۰ 
- من العوقي ترك الإفراط في التوقي 5 ری ۳ 
- من جارت قضیته ضاعت رعیته و Sa‏ ذا 


- من جعل ملكه خادمًا لدينه انقاد له كل سلطان A‏ 


ARS aS Sa ea أضاعوه اا‎ 


- من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء E‏ 


- من خاف إساءتك اعتقد مساءتك زو E‏ 
- من خاف شرك أفسد آمرك ( أنو شروان ) و نم 
- من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس A‏ تج 
- من سکرات السلطان الرضا عن بعض ما یستوجب السخط 
- من طمع في آموال عماله الجأ بهم إلى اقتطاع آمواله . 


- من عدل في سلطانه استخنی عن اعوانه كم دا و 
- من قضيت واجبه منت جانبه نه ا aoa‏ 
- من قلد لذي الكفاية سلم 351201011011100 
- من كثر كلامه كثرت آثامه EES‏ 
- من كمال عقلك استظهارك على عقلك 5 
- من وثق بإحسانك أشفق على سلطانك ES‏ 


۳ الناس في الخير على أربعة أقسام: منهم من يفعله ایتدای 


rt Aa SES EKE E4 ومنهم من يفعله اقتداء‎ 


بط ره ماش رد ۱ AN‏ 7 00 


من تراث الفقه السياسي 


5 فهرس الأعلام 
رقم الصفحة 
- الإسكندر الأكبر (الحاكم البوناني) ار ا ۳ 8۱۳۶ 


- آبو بكر الصدیق؛ عبد الله بن أبى قحافة» (أول الخلفاء 


: أبو موسى الأشعري» عبد الله بن قيس ( الصحابي ) هلا 


- برزجمهر بن البختکان ( حکیم الفرس) ٩۷ Sois‏ 
- بهاء الدولة (أحمد بن عضد الدولة السلطان البويهي) ` 

: المباج ين رمك الشف واثبر العراق الان a‏ 
- عبد الله بن طاهر بن الحسين (الشاعر اللك) ی IA‏ 
- عبد الله بن عباس ( ابن عم رسول الله يي الصحابي ‏ حبر 
الأمة) ASA‏ بيد ee ee‏ 
- عبيد الله بن الحسن العنبري ( الفقيه والقاضي) را 
- عبد الملك بن مروان بن الحكم (الخليفة الأمري) oo‏ ۱۱۵ 
- عفمان بن عبد الله (الراوي) ی - ما 
- علي بن أبي طالب ( الصحابي الخليفة الراشد -الرابع) ۰۰ ۰۷۱ ۱۲۱ 
- عكرمة بن أبي جهل ( الصحابي ) سا ال 


- عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني ) ۱۱۰۰۱۰۲ 


- كسرى أبزويز ( حاكم الفرس) الم ا ۱۳۰ 
- کسری آردشیر بن باك (حاکم الفرس) ۹ ۰/6 ۸ ۰۱۱ ۱۰۸ 
- كسرى أنوشروان ( حاكم الفرس) VEN‏ وعدا 
- كسرى بهرام جور بن يزدجرد الأول ( حاكم الفرس) ل AV‏ 
- کسری قباذ ( حاكم الفرس) مط خم Nees‏ 
- الآمون عبد الله بن هارون الرشيد (الخليفة العباسي) 0 


- المنصور (الخليفة العباسى) . ب E‏ 
- النعمان بن المنذر اللخمي ( ملك الحيرة) Ras‏ 
- الوليد بن عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي) اك 


- اليزيدي (الراوي): ens‏ ۱۲۵ 


من تراث الفقه السياسي في 


5 - مصادر الدراسة والتحقيق 


- القرآن الكريم . 
- العجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي » بیروت . ۱ 


(1) 
- آثار الأول في ترتيب الدول : الحسن بن عبد الله بن محمد العباسي 
( ألفه سنة ثمان وسبعمائة )» مطبعة بولاق» القاهرق ۱۲۹۰ ه. 
- الآثار الباقية عن القرون الخالية : البيروني» أبو الريحان محمد بن 
أحمد, المتوفى ٠‏ 5 4 ه ليزك 141/8م. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية : للماوردي. علي بن محمد 
ابن جبسیب. التوفی ۰ ه» طبعة الحلبي» القاهرق ۱۳۸۲ ه- 
م. ش 
- أحاسن احاسن : للرخجي» آبو الحسن علي بن محمد ضمن 
مجموعة خمس رسائل» الجوائب» قسطنطينية, تركياء ۱۳۰۱ هه 
20۸۳ 
- الأخبار الطوال : الدينوري أحمد بن داود. آبو حنيفة التوفی في 
۲ ه886 ۵ تحقیق عبد النعم عامی ومراجعة جمال الدین 


درر السلوك في سياسة الملوك 


الشيال» القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ١٠95١م.‏ 

- أخبار القضاة: وکیع. محمد بن خلف بن حیان, المتوفى ۳۰۹ هب . 
تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي» مطبعة السعادق مصر ۱۳۲۲ هب 
۹۷ صم. ۱ 

- أدب الدنیا والدین : لأبي احسن الاوردي التوفی 4۵۰ هب تحقيق' 
مصطفى السقاء دار:الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة..94؟١‏ 


ھ۱۹۷۸ م وأخرئ بعحقیق محمد فتحي أبو بكر دار الفکن " 
دمشق . ۱ ۱ 
أدب القاضي ؛ للماوردي» تحقيق محبي هلال السرحان» | ارات 
الإسلامي» وزارة الأوقاف العراقية» بغداد ۱۳۹۲ ه۱۹۷۲ م۰ 
- الأدب الکبیر : لعبد الله بن القفع» سي 
رسائل البلغاء» محمد کرد علي؛ لجنة الترجمة والتأليف والدشر» 
القاهرة» 4 ۱۹۵ م. ۱ 

- أدب اللوك : لأبي منصور الشعالبي, التوفی 479 هس تحقیق الد کتور 
جمیل العطية, دار الغرب الاسلامي» بیروت . 
- إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبیل : محمد ناصر الدین" 
الألباني» احصدث معاصس الکتب الاسلامي» بيروت» ودمدشق» 


۰۹ ه-۹ ۸۱۹۷ . 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابس عبد البرء يوسف بن 
عبد الله التوفی 4٩۳‏ هب تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة نهضة 
مصر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثيرء أبو الحسن علي بن 
محمد الجزري» المدوفى ٩۳۰‏ هم تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم 
البناء محمد أحمد عاشور» محمود عبد الوهاب فايد» كتاب 
الشعب» مصن ۰۱۹۷۰ ۱ 

الاعجاز والایجاز: للتعالبي, عبد اللك بن محمد, آبو منصور» 
التوفی ۶۲۹ هب ضمن خمس رسائل؛ مطبعة الجوائب؛ قسطنطينية؛ 
۷۱ مه ۱۸۸۲ . 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستعربین والستشرقین) للزركلي» خير الدین. التوفی ۱۳۹۷ 
هی دار العلم للملایین, الطبعة الخامسة» بیروت . 

- الاکمال في رفع الارتیاب واختلف من الأسماء والکنی والأنساب: 
ابن ماكولاء علي بن هبة ال أبو النصر التوفی 4۷۵ هم تصحیح 
عبد الرحمن بن یحیی العلمي ومراقبة محمد بن عبد المعين خان؛ 
حيدر أباد الد کن؛ دائرة المعارف العثمانية الهند» ۱۳۸۱ ه- 
۱( 


۱ 55 درر السلوك في سياسة الملوك : 


- الامتاع والمؤانسة؛ التوحيدي؛ آبو حیان علي بن محمد بن ' 
العباسي التوفی 4۱4 ه» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» القاهرة ٠‏ 
لجنة التأليف والنشرء 6-۱۹۳۹ ۱۹م. 1 

5 الأمثال: لأبي عبيد القاسم.بن سلام, التوفی 4 ۲۲ هب تحقيق الد كتور 
عبد اجید قطامش» مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الثراث 
الإسلامي بمكة المكرمة» طبعة دار المأمون للتراث دمشق» ۱۰۰ ها 
۰ م. ۱ 

- الأمشال واحکم : للماوردي, تحقيق الد کتور فؤاد عبد النعم؛ دار 
ارمین للع اعة والیشن مطابغ الباکس الدوحة؛ قطر 4۰۳ ۱ هب 
۳ 2 ۱ ۱ . 

- الأنساب : للسمعاني» آبو سعيد بن عبد الکرم بن محمد. التوفی 
۲ هه عدوي جرت شح بدن 5م ومصلؤرة أ 
بالآوفست في مكتبة المثنى بغداد . ۱ 


(ب) ۱ 
- البداية والنهاية : للامام ابن كثير, التوفی 4 ۷۷ هب مکتبة العارف 
بیروت» ۱۹۷۷ م. ۱ 
5 البیان والتبیین: للجاحظ عمرو بن بحر أبو عغمان» التزفی ۱ 


Yoo‏ هب تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» مصر 
۸ 1( 


(ت) 

- تاريخ آداب اللغة العربية: جورجي زیدان. تعليق الد كتور شوقي 
ضیف دار الهلال» القاهرة» دون تاريخ . 

- تازيخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ ثلاث مجلدات» دار العلم 
للملايين؛ بيروت» 191/8م. 

تاريخ الأدب العربي: لكارل بروکلمان؛ تعريب السيد يعقوب 
وآلخرين» ٦‏ آجزای دار المعارف» مصر. 

- تاريخ الأم والملوك (المشهور بتاریخ الطبري): لأبي جبعضر بن 
محمد بن جرير الطبري المعوفى ۳۱۰ هب تحقيق محمد أبي 
الفضلء الطبعة الرابعة» دار العارف؛ مصر. 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للخطيب البغدادي. المعوفى 
۳ ٤ه‏ مطبعة السعادق القاهرق ۱۳۵۹ ه ۱۹۳۱۰ م. 

- تاريخ الخلفاء : للسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر 
التوفی ٩۱۱‏ هب تحقیق محمد محيي الدین عبد الحميدء الکتبة 
التجارية» مص الطبعة الرابعت ۱۳۸۹ ه-۹ ۰.۱۹۱ 


درر السابوك في سياسة الملوك ۱ 


- تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : الأصفهاني > حمزة بن الحسين, . 
آبو عبد الله التوفی ۳۹۰ هب تقدم يوسف يعقوب مسكوني» . 
مكعبة.الحياة بيروت؛ 0م ْ 

- تاريخ المذاهب الإسلامية : للشيخ محمد أبي زهرق المتوفى 4 ١9‏ . 
هب دار الفکر العربي» القاهرة؛ دون تاريخ. 

- تبصير النتبه بتحریر الشتبه: لابن حجر العسقلاني, التوفی" 

۸-۲ هس تحقیق على سكل البجاوي» ومحمد على النجارء القاهرق 
الدار القومية للطباعة والعشر؛ 1۳۸1-7۳ ه2؟4 2۱۹۱۷-۱۲۹ . 

- ارب الأم» ابن مسسکویه: أبو علي أحمد بن يعقوب» نشره 
آمذروژ؛ ۱۹۱٤‏ م. 

- التحفة الملوكية في الآداب السياسية المسسوب للماوردي» تحقيق: 
الد کتور فؤاد عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب الجامعة» الطبعة. 
الغانية»: ۱۱۳ ه1948 م. 

- التذكرة الحمدونية: لأبئ العالي محمد بن الحسن بن حمدون» 
المتوفى ٥٦۲‏ هب تحقيق الد کتور إحسان عباس» بيروت . 

- العذكرة المسعدية في الأشسعار العربية: للعبيدي» محمد بن ' 
عبد الرحمن. (القرن الشامن الهجري) تحقيق الد کتور عبد ال 
الجبوري» النجف» ۱۳۹۱ ۱۹۷۲/۵ . ۱ 


- تسهیل النظر وتعجيل الظفر. لأبي الحسن الماوردي» تحقيق محيي 
هلال السرحان» ومراجعة وتقديم حسن الساعاتي؛ دار النهضة 
بيروت» ١501١‏ ه- ۰۱۹۸۱ وأخرى بتحقيق ودراسة الد کتور رضوان 
السيد» دار العلوم العربية» بيروت» ۱۹۸۷م . 

- التمثيل واحاضرة: لأبي منصور الثعالبي. المتوفى 4۲۹ هب تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح الحلو» دار إحياء الكتب العربية؛ مصرء ۱۳۸۱ ه 


م 


(ت) 
- مار القلوب في الضاف والنسوب : لأبي منصور الثعالبي» تحقيق» 
سخمد ابو الفضل راه القاهرة, دار تة مسر ۱۳۸۶ ه- 
۹10٥‏ ١م‏ 


(ج) 
- جامع الأصول من أحاديث الرسول : لابن الأثير: المتوفى ٩۰۲‏ هب 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مکتبات الحلواني» واطلاح» دمشق؛ 
۹ هه ۱۹۲۱۹ م. ۱ 
الجامع الصحیح الشهور بصحیح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن 


درر السلوك في سيامة الملوك 


إسماعيل» الإمام البخاري التوفی ۲۵۷ هی ضبط وترقيم الدكتور. 
مصطفى ديب البغاء دار القلم ودار الإمام البخاري دمشق؛ 1401 ه 
۱ م. ۱ ا 
الجاع الصحيح الشهرر يجيج سام رای 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر؛ بیروت» ۱۳۹۸ ه918 ام. 
الجامع الصحيح (وهو سان الترمذي) : لأبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة المدوفى ۲۷۹ هب تحقیق الشيخ أحمد شاكرء 
محمد فژاد عبد الباقي» میم كارن عم در نیام الک ۱ 
العربية, الحلبي» القاهرة» ۱۹۳۷ م-١۹1م. ٠‏ ۱ 
الجامع الصغير: لجلال الدين السيوطيء التوفی ٩۱۱‏ هب 
القلم» مص A‏ 
- اجمهرة في اللغة فد یه نی یو نی اموق 
۲۱ هب تصحیح زین العابدین الوسوي وعبد الدین آخشد؛ 
الد کن حیدر آباد : مجلس داثرة امعارف العثمانیة الهند ۱ هر 
۰ 
.نموه النفیس في سیاسة الرئیس : لابن الحدادء تدقيق رضوان 
السيد» بیروت» ۸۳( 


)۵( 
- آبو احسن البصري الاوردي: للشیخ محمد آبي زهرق مقال مجلة 
العربي الكويتية» ۱۹۱۵۰ م. 
آبو احسن الاوردي (من أعلام الإسلام) ؛ للد کتور محمد سلیمان 
داود» والدكتور فؤاد عبد المنعم» مؤسسة شباب الجامعة 


الاسکندرية ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

الحكمة الخالدة : لأبي علي أحمد بن یعقوب بن مسكويه. التوفی 
۱ هه تحقيق الد كتور عبد الرحمن بدوي» القاهرة؛ النهضة 
المصرية, ۱۹۰۲ م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني, المدوفى 
۰ هب دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۳۸۷ ه- ۰۱۹۱۷ 

5 الحياة السياسية ونظم احکم في العراق في القرن الخامس 
الهجريء فاضل الخالدي., مطبعة الاعان بغداد. ۱۳۸۹ هد 
8م. 


)( 


اطنراج: لأبي يوسف یعقوب بن إبراهيم, التوفی ۱۸۲ هب تحقیق 
أحمد شاکر» الطبعة السلفية القاهرة» ۲ ه. 


درر السلوك في سياسة الملوك ' 


الخلاصة في أصول الحديث : للحسين بن عبد الله الطيبي» المدوفى 
۷۰:۰۳ هب تحقيق صبنحي السامرافي» إحياء التراث الإسلامي» د 
۲۱ ها ۱۹۷۱۰ م: 


۱ (د) 
- دستور معالم الحكم : للقضاعي محمد بن سلامة, آبو عبد الى : 
التوفی 4 4۵ هت القاهرة» 2۱۹۱۸ ۱ 
- ديوان المتنبي : : أحمد بن الحسين» أبو الطيب التنبي » التوفی 4 
هی دار صادر بیروت» دون تاريخ . 1 
ديوان النابغة الذبياني: تحقيق الدكتور شكري فيصل؛ ل 
بیروت» 2۱۹5۸ وأخرى بشحقیق محمد الطاهر عاشورء الشركة : 
التونسية» ۱۹۷ع. ۱ 


(د) ۱ 
- الذريعة إلى مکارم الشريعة: للراغب الأصفهاني, الجسين بن ' 
محمد التوفی ۵۰۲ هب تحقيق ودراسة الدكتور أبو الیزید: 
العجمي» ر دار الوفا للطباعة والنشر» الطبعة الفانية» ۱ 


PIAA 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


زو( 
- الزهد للإمام أحمد بن حنبل, المتوفى ۲4۰ هب مطبعة أم القرى» 
مصر. 
- الزهرة: لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني» تحقيق الد کتور إبراهيم 
السامرائي والد کتور نوري حمودي القیس؛ طبعة بغداد» ۱۹۷۰ م. 


(س) 
- سراج الملوك : لأبي بكر الطرطوشي, الفقيه المالكي. المتوفى 
۰ هي المطبعة امحمودية» مصر. وأخرى بتحقيق جعفر البياتي» 
طبعة بیروت» رياض الريس للكتب والنشر» ۱۹۷۰ م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها وفوائدها : الألباني» 
محمد ناصر الدین» الکتب الاسلامی» والدار السلفية» بيروت 
القرن السابع» تحقيق الدكتور ناجي التكريتي» بيروت» ۱۹۷۸ م. 
- سان أبي داود : للحافظ سلیمان بن الأشعت السجستانی التوفی 
۵ هب تحقيق عزت الدعاس» دار احدیست» حمص» ۱۳۸۸ هب 
2۵۹ 


در السلوك في سياسة لو 


- سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» المتوفى 
Ve‏ هم نشره محمد فؤاد عبد الباقي الحلبي» القاهرق ۱۹۵۲م. 

- السنن الکبری: للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي » التوفی ٤٥۸‏ 
هب دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف المثمانية ' 
حیدر آباد الدکن» الهند:: 4 ۱۳4 ه. 

- سان الدسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن الشعیب. التوفی ۳۰۲ 
هه بشرح جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي» الطسعة 
العصرية الأزهرية, ۱۳۸ ه- ۹۳۰ ۱م. ۱ 
3 سير أعلام النبلاء : للذهبي اوه شیاین عات :ری 
۸ هه تحقيق مجموعة من الأساتذة بإشراف الشيخ شعیب ‏ 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت . 

- السيرة النبوية: لابن هشام؛ عبد الملك بن هثسام, المسوفى 
۸ هه تحقیق مصطفی السقا واراهیم الابياري؛ وعبد الحفيظ 
شلبي» طبعة الحلبي؛ ۱۳۰۵ ه- ۱۹۳۱ م. 


3 (ش) ۱ 
3 شرح السنة: للبغؤي» الحسين بن مسعود الفراء» آبو محمد 
التوفی ۵۱ هب تحقیق شعیب الأرناؤوط» نشر الکتب الإسلامي». 


بیروت ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۱م. 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


- شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله بن 
محمد . المتوفى 585 ه, تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرق 
دار إحياء الكتب العربیت ۱۳۷۸ ۵/ ۱۳۸۰۰-۵۱۹۵۹ ه- ۱۹۲۱ م. 

- الشفاء في مواعظ اللوك والخلفاء لابن اجوزي عبد الرحمن بن 
علي. أبو الفرج التوفی 9۹۷ هب تحقیق الدكتور فؤاد عبد المنعم 
امرگ المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الرابعق ۱۸۰۹ ه. 


(ص) 
- صبح الأعشى في صناعة الانشاء للقلقشندي دار الکتب المصرية» 
٩۳۸-۱ ۱‏ ام. 
(ط) 


طبقات الشافعية: للأسنوي. جمال الدین عبد الرحیم, التوفی 
۱ هب تحقیق عبد الله الجبوري» ط ۲ دار العلوم» الرياض» ۱۰۱ 
ه ۰۵۱۹۸۱ 

- طبقات الشافعية الکبری: للسبكيء تاج الدین أبي النصر 
عبد الوهاب بن علي التوفی ۷۷۱ هب ۱۰ آجزای تحقیق عبد 
الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي؛ الحلبي» القاهرق: ۰۸۱۹۷-۱۹6 


دك لكا قر كرك سارل 
تحقيق عادل نويهض» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ١۱۹۷م‏ أ ٠.‏ 
طبقات الفقهاء الشافعيين؛ لابن كثير المتوفى ۷۷4 هى نحقیق 
وتعليق الد کتور أحمد هاشم والدكتور محمد زينهم مكتية الثقافة 
الدينية» مصرء ۱۱۳ ها ۰۵۱۹۹۳ 2 
_ طبقات الفقهاء : للشيرازي آبو إسحاق إبراهيم بن علي» المتوفى 
۲ هء تحقیق الذ کتور إحسان عباس» دار الرائد العربي» بیروت؛ 
2۷۰ ۱ 

- الطبقات الکبری: لابن سعد. محمد بن سعد بن منيع» والتوفی 
۰ هس دار صادن بیروت ۱۳۸۰ ه- ۱۹۲۰ م. 


(ع) ۱ 
- العقد الفرید : لابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمد" التوفی 
۸ هه تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» وإبراهيم الإبياري» الطبعة 
الثالغةء لجنة التالیف والنشرء القاهرق ۱۳۸۶ ه- ۹۵ ۱م. ۱ 
العقد الفريد للملك السعيد: لأب بي O‏ طلعة: رز 
المتوفى 587 هب مطبعة الوطن» القاهرة» ۱۳۱۸ ه. 

5 عهد آردشیر تحقیق الد کتور إحسان عباس, دار صادر؛ بیروت» 
۷ ۱ 


- عيون الأخبار: لابن قتيبة, لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم 
التوفی ۹ هه مجلدان» الهيعئة العامة للکتاب» القاهرة» مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية» ۱۳۳ ه 978١م.‏ ش 


(غ) 
- غرر أخبار ملوك الفرس : للنعالبي› التوفی 479 هب نشر زوتبرغ. 
مصورة أوفستء طهران» ۳( 


۱ (ف) ۱ 

- الفتح البین في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفی الراغي؛ نشر 
محمد علي عشمان» مطبعة آنصار السنة احمدية ۱۳۹۲ ه 
2۷ 

- فتوح البلدان : للإمام أبي احسن البلاذري. التوفی ۲۷۹ هب تحقيق 
دي غوي» لیدن ۱۸۲۱۲ وآخری بتحقیق رضوان محمد رضوان» دار 
مكتبة الهلال بیروت ۸ ۹۷۸-۸ ۱ع. 

- الفهرست: محمد بن إسحاق الندیم التوفی ۳۸۵ هى الکتبة 
التجارية» مصر. 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغير» محمد بن عبد الرءوف الناوي 


درر السلوك فى سياسة الملوك 


التوفی ۱ ۱ هس جزای المكتبة التجارية» مصر ۱۳۵۲ هد 
2۸ ش 


i (ق)‎ 

۳ قوانين الوزارة: لأبي الحسسن الاوردي» التوفی ۰ ۵ هس تحقيق 

الد کتور فاد عبد النعم احمد ومحمد سلیمان داود» الطبعة الثالثة» 
مؤسسة شباب الجامعت الاسکندريت ۱۳۹۸ ه- ۰۵۱۹۷۸ 


۰ (ک) ا 

الكامل في التاریخ؛ لابن الأثير» علي بن أحمد» أبو الكرم» طبعة 
الاستتامةه .۱۳۷ ه » وأخرى دار صادر» بيروت A‏ هب 
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کشف الخفاء ومزیل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة 
الئاس لاسماعیل بن محمد العجلوني؛ العوفی ۲ ها حفیق . 
أحمد القلاش» مكتبة التراث الإسلامي» دمشق. ا 

- كليلة ودمنة: ترجلمة عبد الله بن القفع» تحقيق الد کتور عبا: 
الوهاب عزام دار الغارف» مصرء ۰2۱۹4۱ 

- کنوز الأجداد: محمد کرد علي» مطبوعات اجمع العلمي بد مُشق» 


۰ هد هوام 


من تراث الفقه | في الإسلام 


- لباب الآداب : لأسامة بن النقذ. التوفی ۵۸4 ه, تحقيق أحمد 
محمد شاكرء الطبعة الرحمانيق القاهرة» ۱۳۵۶ ه ۹۳۵٩۱م.‏ 

- لسان العرب : لجمال الدین آبو الفضل محمد بن مکرم بن منظور, 
التوفی ۷۱۱ هب دار صادر بیروت . 


(م) 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائه : لنور الدین الهيشمي. المتوفى 
۷ دار الکتاب العربي بیروت ۰۱۹۲۷ 

- احاسن والمساوئ: للبيهقي: إبراهيم بن محمد كان حًا قبل 
“هم تحقيق محمد آبو الفضلء القاهرق مكتبة نهضة مص 
۱۳۸۰ ه ۰۵۱۹۱۱ 

- محاضرات الأدباء : للراغب الأصفهاني. التوفی ۵۰۲ هم طبعة 
بیروت ۱۹۲۳-۱۹۲۱ . 

- مختار احکم ومحاسن الکلم : للمب‌شر بن فاتك تحقیق الد کتور 
عبد الرحمن بدوي» مدرید» ۱۳۷۷ ه۱۹6۸م. 

- مروج الذهب ومعادن اجوهر : للمسعودي» آبو الحسن علي بن 
حسن. التوفی ۳۶ ه, تحقيق شارل بللاء منشورات الجامعة 
اللبنانية» بیروت 2۱۹۷۹-۱۹5 . 


درر السلوك في سياسة الوك : 


الستدرك علی ان احاکم الاو ري العوفي 4۰۵ هھ 
مطبعة النصرء الرياض» دون تاريخ . 

- الستطرف من كل'فن مستظرف : للإبشيهي» محمد بن أجمد» 
نراي 4ه وبروت ر كن یم ام 
۷۱ هه ۱۹۵۲م. 

- السند: للامام أحمد بن حنیل. التسوفی ۲۶۰ هب الکتب 
الإسلامي» بیروت والأجزاء الحققة ععرفة الشیخ آحمد شاکنره دار 
العارف» مصر. ۱ 
- مسند الشهاب : للقضاعي أب عبد الله محمد بن سلامة؛ لوقي 
fof‏ هى تحقيق حمدي عبد انجید SSS‏ 
بیروت» ۱٤۰٥‏ ه ۱۹۸۵م. 

- الصباح المضيء في خلافة المستضيء: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد 
الرحمن, التوفی ۵۹۷ هی حقیق ناجية عبد الله إبراهيم» إحياء 
التراث الاسلامي: وزارة الأوقاف العراقية» ۱۳۹۷ ۱۹۷۷۵ 

معجم الأدباء رارشاد الأريب إلى معرفة الأديب) : لیاقوت 
اخموي؛ شهاب الدين آبو عبد الله الرومي» المتوفى 575 هب 
الطبغة الثالئة» دار الفکر» بیروت؛ ۱٤۰۰۰‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

- معجم البلدان: لياقزت الحمويء المعوفى 575 هه دار ضادر؛ 


بيروت . 


من تراث الفقه السياسي في الإسلام 


المعارف : لابن قشيبة. المتوفى 715 ه, تحقيق الد كتور ثروت 
عكاشة» الطبعة الثانية» دار المعارف» مصر. 

- المعجم الصغير : لأبي القاسم سليمان الطبراني» التوفی ٠‏ "اه 
تصحیح عبد الرحمن محمد عفمان» المكتبة السلفية» الدينة النورق 
۸ ه- ۰۱۹۸ ش 

- العجم الکبیر : للطبراني. التسوفی ۳۹۰ هب تحقیق حمدي 
عبد اجید السلفي إحياء التراث الإسلامي» وزارة الأوقاف العراقية» 
بغداد . 

العجم الوسیط : مجمع اللغة العربية بمصر (قام باخراجه : [براهیم 
مصطفی: أحمد حسن الزیات» حامد عبد القادر» محمد علي 
النجار) آشرف على طبعه عبد السلام هارون» مطبعة مصر؛ ۱۳۸۰ه 
6۱۹۲۰۰ 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مكتبة الشبی وإحياء التراث العربي 
بیروت» ۰2۱۹۵۷ 

- الغني عن حمل الأسفار: لأبي الفضل العراقي. حاشية على إحياء 
علوم الدين للإمام الغزالي» المتوفى ۵۰۵ ه؛ طبعة القاهرق 
اها 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: طاش 


. درر السلوك فى سياسة اللوك.. 


كبري زاده» المتوفى ۸ هه تحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب آبر 
النور» دار الكتب الجديثة» مصر» ۱۹۲۸ م. 1 
النتظم في تاريخ الأم واللوك | 
آباد» الهند» ۱۳۵۸ هب وطبعة کاملة دراسة وتحقيق محمد 
ومصطفى عبد القادر عطا ومراجعة نعيم زرزور» عن دار الكتب: 
العلمية» بیروت ۱۱۲ ۵ ۱۹۹۲ ۸. ۱ : 
- المؤتلف واختلف : للآمدي, احسن بن بشر بن یحیی, آبو القاسم 
المتوفى ۳۷۰ هم تحقیق عبد الستار احمد فراج» القاهرة» دار إحياء 
الکتب العربیت البي؛ ۱۳۸۱ ه- ۰0۱۹۲۱۱ 


(ن) رفن 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي 
المتوفى ٤‏ ۸۷ هب المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر. : 
- نصيحة اللوك المنسوب لأبي احسن الماوردي. التوفی 4۵۰ هه 
تحقیق الد کتور فؤاد عبد النعم احمد مؤسسة شباب اوه 
الإسكندرية» ۰۸1۹۸۸ 
- النمر والشعلب ری و 
تحقیق عبد القادر الهيري» منشورات الجامعة التونسية؛ كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» ۱۹۷۳ م. ۱ 


- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير, المتوفى 5٠١5‏ هب 4 
اجزاء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي» الحلبي» القاهرة» 
۳ مه ۱۹۱۳ م. 

- نوادر اخطوطات العربية في مکتبات تر کی : الد کتور رمضان 
ششن. دار الکتاب اجدید بیروت ۰۱۹۸۲-۱۹۷۵۰ 

- نهاية الأرب في فنون الأدب : لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 
النویری, التوفی ۷۳۳ هب طبعة دار الکتب الصرية ۰۱۹۲۱۳ 


9( 
- الوافي بالوفیات : صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي. العوفی 
٤‏ هی باعتناء هلموت ریت بیروت . 
وفیات الأعيان وآبناء الزمان : لابن خلکان أحمد بن إبراهيم› أبو 
العباس التوفی ۱۸۱ هب تحقيق إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت» 
2۵۹ 


درر السلوك في سياسة الملوك 


- تقديم ی ۱ بر ١‏ ال ا ا ۵ ۱ 
مقدمة الدراسة والتحقيق ا ا وار 
- البحث الأول : 
المؤلف : أبو الحسن الاوردي ل و TT‏ 
الطلب الأول : عصر اماوردي ی ا 3۲ 
المطلب الثاني : معالم حياة الماوردي E‏ 
N e 9‏ 
2 تلاميذه E‏ ساو التو نو ل ع ا ب TO‏ 
الطلب الثالت : وفاته وآثاره العلمية ی ۳ 
0 آثاره العلمية (مولفاته) ا NE‏ 


3 مكانة اماوردي وثناء الأئمة عليه ۰۰ ۳۱ 
- المبحث الثاني : 


كتاب : درر السلوك فى سياسة الملوك TT‏ 1۳ 

المطلب الأرلة» عدف نسيلة دوو السلولة للماوردي madd‏ ۳۵ 

المطلب الثانى : القيمة العلمية لكتاب درر السلوك  .1..‏ اه 
۰ * التعريف بالكتاب تا 


4 مصادر الکتاب ۱ 
المطلب الثالث : مخطوط الكتاب» ومنهج التحقيق fo cl...‏ 


5 تقسيم الكتاب و فار هار ره مه فار و ممم مانن 


الباب الأو ل : في أخلاق اللك 
٠‏ - الأخلاق بين المدح والذم و ”غ5 
- إصلاح الأخلاق المذمومة Ss‏ 
- شريف الا خلاق ثمرته شريف الأفعال ا ل a‏ 
- سياسة الانسان لنفسه ana ES‏ 


5 السكينة والوقار أحمد من الكبر والإعجاب eens‏ 
- الفرق بين الكبر والإعجاب N‏ 


لا خلاق المتقابلة في الملك 


١‏ - الرقة والرحمة ؛ 


ا القسوة والغلظة, 4 هر A APE SE‏ 
٣‏ السماحة والعطاء 
300 البخل والإمساك 


۷۳۷ 


3 شكر النعمة وحسن السيرة E‏ لاروك وااو ونع« بعالو و د 


- أصول السياسة العادلة : 
الرغبة, الرهبة» الإنصاف» الانتصاف 0010000 
- سياسة الملك للاعوان والحاشية En e OE‏ 


من يتفقدهم الملك من أعوانه 1010 575111111( 


( الوزراء ‏ القضاة والحكام ‏ أمراء الأجناد عمال الخراج) ٠‏ 


- تفقد الملك بنفسه لمن يستخدمهم في شئونه الخاصة Ys‏ 
- تفقد الملك لمن سوى هؤلاء مجه وبابد لاوا 
- تصفح أحوال الحاشية في زمان السلم ا ۱[ 
- حسم مواد الفساد ی ا 
- تفقد الملك سيرة حماة البلاد دولة الأطراف مع ی 
- استخبار الملك عن رعيته وحاشيته والنائبين عنه EE eens‏ 


- حذر الملك من قبول السعاية فی أصخابه RN‏ 


- مراقبة أحوال النقود وأمر جباتها 


- مساواة الملك نفسه مع الرعية . 


- كيفية معاملة الملك للأخيار وال 


- رعاية العلم ومراعاة العلماء .. 


- مکافاة الحسن ومجازاة المسيء 


شرار من رعیته وم و 


- خصال في سياسة مملكة وحراسة دولة ..... و 


- على اللك فعل الیر دائمًا ... 


- فهارس الآيات القرآنية a‏ 
- فهارس الأحاديث والآثار النبوية 
- فهارس الأشعار ( القوافي ) ... 
- فهارس الأمثال واکم والأقوال 
- فهرس الأعلام ............ 


ا موضوع رقم الصفحة 


- فهرس مصادر الدراسة والتحقيق Eee‏ 
- فهرس الموضوعات (الضمون) EOE‏ ۱ 


نوزیع : 
مؤسسة اجريسي للتوزیع والاعلان 
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